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1
نعوشة

الشاوشهاجر
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المذيعوسمعتاليوميبواقعناالصلةذاتالبرامجأحدتشاهدحنان،بكلأمهابذراعمحيطةالتلفزيونأمامكنزةجلست

فيفجأةالفتاة،استقامتالطائرهذاحولتدورالتيالمخيفةوالحكاياتالتونسيةبالبلادالموجودةالطيورأحدعنيتحدث

الخوف:منواجسبهاواستبد"نعوشة"باسمالطائريصفوهوللمذيعسماعهاعندجلستها

"؟النعوشةهيمن"أمي

،مترددةهمست

:باقتضابأجابتثمباستغرابالأمإليهانظرت

"بألعابكواهتميغرفتكإلىانصرفيهياخرافةمجردانها"

الخمسفتاةذهنفيراسخةالمخيفالطائرحكايةظلتووالدتهاتصرفمنالخيبةأذيالتجرغرفتهاإلىالفتاةانصرفت

.فضولهاويرضيأسئلتهاعنيجيبمنتجدولمسنوات

والهواءالخلابةالطبيعيةالمناظرحيثهناالريفيالجدةمنزللزيارةوالديهاكنزةرافقتالجميلةالصيفيةالأيامأحدوفي

.الصبربفارغقدومهمتنتظركانتفقدحارعناقوعريضةبابتسامةوصولهمعند،الجدة،استقبلتهمالنقي

فناءوالمتعاليةالمرحةالأصواتوعمتالعائلياللقاءبهذاسعيدةالفتاةكانتعمهاأبناءأيضااستقبالهافيكنزةوجدت

.اللقاءبحلاوةالفرحةأجواءواختلطتالمنزل

يوصف.لاجميلاالمشهدكانالأطفالبأصواتأوكارهاإلىالعائدةالطيورأصوات،وامتزجتالغروبفيالشمسبدأت

وتحولتملامحهاتغيرتحيثوجيزةلفترةسعادةكانتلكنهاأحفادهاوصخبعائلتهاشمللالتئامالجدةالسعادةغمرت

"وووووووو...."موحشانعيقاسماعهاعندوتقطيبعبوسإلىالابتسامة

:الجدةصاحت

"غربالاأعطوني،قادمة"النعوشة"إنها،الداخلإلىأطفاليا"هيا

إلىالذاكرةبهاوعادتمكانهافيتسمرتكنزةإلاالداخلإلىجميعاهرولواثماللحظاتبعضمكانهمفيالأطفالتسمر

""النعوشةاسم

..."؟ترىياتكونمنكثيرامنهاوتخافأيضاعنهاتعرفجدتي؟؟"النعوشة"هيمنإلاهييا"اه

"الداخلإلىتحركي"كنزة.مجدداوجههافيجدتهاصوتانفجر
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مصفراوجههاكانالغرفةبابقربموضعاوأخذتبأطفالهاالجدةلحقت،الداخلإلىوأسرعترشدهاإلىالفناةعادت

ما:"جدتيبلطفقالتوقوتهااستجمعتوالعائلةأفرادبينالمطبقالهدوءكنزةاستغلت،المكانعلىالصمتوخيّم

قالت:والابتساممحاولةحفيدتهانحوالجدةالتفت"؟""النعوشةهيمن؟الأمر

إلىالشمسغروبمعتتسللمرعبة،إنهاحجماأكبرولكنهاالبوم،تشبه،الصبيانامطائرهيالنعوشة"صغيرتي""يا

تمتصالأحيانبعضفيوالموتحتىالاختناقمنحالةلهموتحدثألسنتهموتمتصالولادةالحديثيالأطفالمضاجع

الخراب"والموتطائرانها،الاختناقحتىصدورهمعلىتقفأودماغهم

أبناءيتوقعهالمشجاعةكنزةوأبدتالمخيفالطائرهذاعنسمعوهماهولمنالرعبوامتلكهمجدتهمحولالأطفالالتفوا

...لماذاالغربالطالبةفجأةصراخكسببما"جدتي:الأسئلةطرحفيالفتاةوواصلت،بالصمتذوالاالذينالعم

..."جدتي؟خرافةالنعوشةأنأخبرتنيأمي؟الداخلإلىأدخلتنالماذاجدتي؟الغربال

الطائرهذاشرلاتقاءالغربالطلبت...أرهقتنيصغيرتييا"يكفي:وقالتجلستهافياستقامتثمالعجوزالمرأةغمغمت

بهانؤمن،عقولنافيثابتةحقيقةكأنهابقيتلكنهاخرافةهذايكونأنيمكن،الأسطورةتقولوهكذاأجدادناحدثوناهكذا

شؤم..."نذيرإنّه...الطائرهذامخاطرمنحمايتكمغيرشيئاأعرفلا.أنااليومهذاحدإلى
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"بالأسئلةجدتكأرهقتلقد،الدرجةهذهإلىفضوليةأنكأعلملم،حبييتييايكفي:'الصغيرةللفتاةوقالتالأمتدخلت

"أمي"

يكفي""قلت

أنوقررتبالندموشعرتابنتهافضولبتجاهلخطأهاالأموأدركت،الثانيةللمرةلهاوالدتهازجرمنكنزةحزنت

:لهاوقالتلطفبكلالصغيرةبيدهافأمسكتابنتهامنتعتذر

"الحديقةفيلنتحدث"هيا

"الخارجفيتنتظرنا""النعوشةوالغروبإنه"أمي

وخوفبترددكنزةأجابت

"أحميكسوفأناتخافيولا"تعالي:الامفردت

محيطةالمهترئةألواحهعلىرأسهاوأسندتالأماسترخت،عتيقةتوتشجرةبقربمغروسخشبيمقعدعلىجلستا

الحديث:فيوشرعتالفضوليةفتاتهابذراعيها

اكتسابعلىإصراركإنّ،للمعرفةوحبكبفضولكفخورةأنالكن،الماضيةالفتراتخلالمنيبدرلماآسفة،"كنزة

الإجاباتجميعلديتكونأنمهماليس،ابنتييااسمعيني،لشجاعتكتقديريعدمومبالاتيلاعلىانتصرالمعلومات

فيشاهدتهماوجدتكحديثإنّ:الطائرهذاحولحقيقيةمعلوماتمنلديبماأشارككأنالأهمبللفضولكالشافية

والمتوارثةالخرافاتوالقصصباقيعنمختلفة،قصةجدامضحكةوغريبةقصةهيوالطائرهذاقصةحولالتلفزيون

طائربطلهاالموت""طائرجدتكتقولكماأوالنعوشة"طائر"قصةالأسفمعلأنهالأطفاللتخويفالخيالمننسجتالتي

عبرالشعبيالموروثحسبالأطفالبقتلمتهموهوالمخيفانصوتهوشكلهالوحيدذنبهآخرطائرأيعنيختلفلاحقيقي

"العصور
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:وقالتأمهاإلىالفتاةنظرت

؟؟"بوم"النعوشة"هل"أمي

التونسيةالبلادمنأخرىمناطقفيوينتشرالتونسيوبالجنوبالغربيبالشماليوجدالبومطيورمننوعأنهابنتييا"نعم

Hibouاسمهوبالفرنسيةالأذنينطويلةبومةأيقرناءبومةالعلمياسمهالغاباتفيالعيشويفضّل moyen duc » 

لها،الطيوركباقيطائرالقرناءالبومةطائرفـ"النعوشة"،علميةحقيقةأيعنبعيدافهذاللأطفالقتلهحولجدتكروتهوما

التيوالزواحفوالقوارضالفئرانمنكبيرةأعدادعلىالقضاءعلىقادرةفهيالطبيعةداخلالبيئيالتوازنفيكبيردور

لهاالصياديناستنزافبسبببالانقراضمهددةلأنهامسكينطائرنفسهالآنفيهيووالمحاصيلوالزرعالنباتتخرّب

بالتاليوالبيولوجيبالتنوعيخلماوهوخياليةبمبالغبيعهاوبهاللإمساكالغاباتفيقانونيةغيربطريقةالشباكنصبهمو

."الطبيعيبالتوازن

؟؟؟"لذيذلحمهاهل؟طعامالطبخهاوبيعهاصيدهايتمهل"أمي

هذايشترونالناسمنكثير،بالعلملهاعلاقةلاأخرىمآربفيلاستخدامهابيعهايتمابنتييا"كلاّ:ضاحكةالأمانفجرت

والجذريكالبرصالجلديةالأمراضعلاجعلىالقدرةلديه"النعوشة"أوالصبيان""امدمأنيعتقدونلأنهمالطائر

أسوأوهووالصيدلةبالطببصلةيمتلاالناسبعضأذهانفيالراسخالاعتقاد.وهذاوالسرطانيةالجلديةالأورامومداواة
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يخلأنشأنهمنتكاثرهمواسمفيحتىلهالجائروالصيدالطائرهذااستنزافإن.المجتمععلىالخرافاتتأثيرمنبكثير

.."محزنشيءإنهحقا،البلادفيالبيولوجيوالتنوعالطبيعيةبالمنظومة

وأحافظالصيادينهؤلاءمن"وأصدقاؤهاالنعوشةأحمي"وسوفطيورعالمةسأصبحأكبرعندما...أعدكتحزنيلاأمي"

"الطبيعةعلى

الليلأسدلأنبعدالجدةمنزلإلىالاثنتينوعادتا،دافئةصغيرةقبلةالأيمنخدّهاعلىورسمتبحماسأمهاكنزةأجابت

الدافئة.الجدةأحضانفيالعائلةلقاءواستمرالمكانالظلاموغطّىستاره
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2
الطعاممستكشفو

سماجلوفيكسميرة
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والحبوببالعصيرالمليئةوالفواكهالملونةبالخضرواتالمليئةالطعام()أرضFoodlandiaتسمىأرضفيمرة،ذات

والاكتشافالاستكشافيحبونوكانواالطعام،مستكشفواسمعليهميطلقكانالصغار.الأصدقاءمنمجموعةعاشتالمبهجة،

يوم.كلمغامرتهمخلالمنجديدةأشياءوتعلم

حزينةبدتفاطمة،صديقتهم،أنلاحظواالظهر،بعداجتماعهمإلىالطعاممستكشفوحضرعندماالمشمسة،الأيامأحدفي

اوكأنّالأمربداوبيومهاللاستمتاعالطاقةإلىتفتقركانتلكنهاالنوممنكافٍقسطعلىحصولهامنالرغمعلىومتعبة. شيئً

.يومهاعلىالكبيرالسلبيالتأثيرلهاسببحدثما

فاطمة.إرهاقوراءالسببفيالتحقيقوقررواصديقتهمبشأنالطعاممستكشفيعلىالقلقبان

منذلك،ومعحولهم.منالعالمويستكشفونباستمرارويتحركونلامحدودة،بطاقةمفعمينالصغارالأطفاليكونماعادة

المعتادة.اليوميةأنشطتهمفيللمشاركةالطاقةإلىويفتقرونالتعبمنفيهايعانونقدمناسباتهناكأنالواضح

السببهوالغذائيفالنظاميكونالمشكلة،سببهوالنوميكنلمإذاأنهالطعاممستكشفواعتقدالأمر،فيبعمقالتفكيربعدلذلك،

اليوم.طوالهذاوتكراروالنومواللعبالطعامتناولسوىعمللهمليسالمدرسةإلىبعديذهبوالمالذينالصغارفالأطفال.

فاطمةطبقأنّأدركواوصديقتهم.تتناولهكانتالذيالطعاموفحصالمكبرةنظاراتهمإخراجالطعاممستكشفوقررلهذاو

اكان والتوازن.التنوعإلىيفتقركانلكنهوالملونبالطعاممليئً
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تعبها.وراءالسببيكونقدوالأساسيةالغذائيةالعناصرفيمنخفضالفاطمةالغذائيالنظامأنالطعاممستكشفواستنتج
أنتعلمواالصغار.الأطفالتغذيةفيللبحثالمكتبةإلىذهبواأولاً،فاطمة.لمساعدةخطةإلىوتوصلوامعًافكروالذلك،

ومنتجاتوالبروتينوالحبوبوالخضرواتالفواكهمنيتكونومتنوعمتوازنغذائينظامإلىيحتاجونالصغارالأطفال

الألبان.

مثلالأساسيةالغذائيةالعناصرأنّووالتنميةللنمواللازمةالأساسيةالغذائيةالعناصرتوفرغذائيةمجموعةكلأنّاكتشفواو

المثلى.والطاقةالصحةمستوياتعلىالحفاظفيمهمًادورًاتلعبوالأليافوالمعادنالفيتامينات

سليم.بشكلالجسملعملالضروريةبالفيتاميناتغنيةالمثال،سبيلعلىوالخضروات،الفواكهإنّ

وجهازالبشرةلصحةضروريةوهيسي،فيتامينمنعاليةنسبةعلىتحتويودودةحمراءفاكهةهو،مثلاطماطم،السيد

ببيتابعصيرمليءوداخلهابالحياة،نابضةالبرتقاليةالخضرواتمننوعوهيجزرة،السيدةتناولأنتعلمّواكماقوي.مناعي

البصر.تحسينفييساعدالذيكاروتين

ممتعةبطريقةبذلكالقيامأرادوالكنهمفاطمة،معإليهاتوصلواالتيالنتائجلمشاركةالانتظارالطعاممستكشفويستطعلم

تمثلأقسامإلىمقسمًاالعملاق،الطبقيشبهملونًالوحًاصمموالقدالممتعة".التغذيةمغامرة"تسمىلعبةابتكروالذلك،وجذابة.

النردكانمرةكلوفياللوحة،طولعلىلعبتهمقطعوتحريكالنردرميعلىبالتناوبقامواوالمختلفة.الطعاممجموعات

النردوقععندماالمثال،سبيلعلىالغذائية.المجموعةتلكفوائدحولممتعةقصيدةإنشادعليهمكانطعام،مجموعةعلىيقع

:أنشدواالفواكه،على
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للغاية،مشرقوبرتقالوموز"تفاح

ملونة!متعةهيالفواكه

عليها،تحتويالتيوالأليافالفيتامينات

"!عليناوالحفاظجيدةبصحةالبقاءعلىأجسادناتساعد

الأطعمة.منمتنوعةمجموعةتناولأهميةحولفاطمةبإفادةأيضًاقاموابلفحسب،الطعاممستكشفويستمتعلماللعبة،خلال

اللعبةهذهشجعتوقدلجسدها.الأساسيةالغذائيةالعناصرتوفيرفيهاماحيويًادورًالعبتغذائيةمجموعةكلأنلهاوأكدوا

منتتذوقهالمالتيالمختلفةوالخضرواتبالفواكهتعريفهاالطعاممستكشفوفقررحماس،بكلجديدةأطعمةتجربةعلىفاطمة

والمحليالموسميالطعامتناولأهميةوعلىالجديدةوالخضرواتالفواكههذهعلىللتعرفسحريةرحلةفيانطلقواوقبل

أيضًا.

وسائلفوائدولاحظواالطازجةالمنتجاتاختارواحيثمحلية،مزرعةإلىميدانيةرحلةفيالصغارالمستكشفونذهب

الزوجانهذانكاناالأطفال.وصحةالطعاممحبيمنبالمزرعةمسنانزوجانعلىالتعرفخلالوذلكالعضويةالزراعة

ممكنة.تغذيةأفضلعلىيحصلونقريتهمفيالأطفالأنمنللتأكدجديدةطرقعنباستمراريبحثان

بتعليمهموقامواصحي.غذائينظامواتباعالتغذيةأهميةالأطفالبتعليمتهتمالقريةفيصغيرةمدرسةهناكأنّلاحظواكما

الأطفال.يحتاجهاالتيالأساسيةالغذائيةالعناصرجميعتوفرومغذيةبسيطةوجباتإعدادكيفية

وقوامنكهاتفسجلواالمسنين،الزوجينمعالطعاممستكشفوأنشأهحسيمخططباستخدامتذوقتهجديدطعامكلفاطمةصنفت

صادفالمزرعة،فييسيرونكانواوبينماوتفضيلاتها.آرائهاعنالتعبيرعلىفاطمةشجعماهووالأطعمةكلوألوان

المواسموشهدالزمانمنقرنمنيقربمامنذفودلانديافييعيشيوسفكانيوسف.يُدعىحكيمًاعجوزًارجلاًالأطفال

والمحليالموسميالطعامبسحرالواسعةمعرفتهوشاركهمبحرارةالأطفاليوسفاستقبلالطبيعة.هداياووفرةفيهاالمتغيرة

ودعمبيئتناحمايةفيأيضًايساعدبلفحسب،للجسممفيدًاليسوالمحليالموسميالطعامتناولالأعزاء،أطفالي»يافقال:

وتابع:يوسفابتسمالتفاصيل.منبمزيدإخبارهممنهوطلبوايوسفبكلماتمفتونينالأطفالكانالمحليين«.المزارعين

تمامًاوالخضروات،الفواكهمنومختلفةمتنوعةمجموعةيجلبموسم»كلوأكملكبرى«،كوليمةالأربعةالمواسم»تخيلوا

الولائم«.طاولةعلىالموجودةالأطباقمثل

هذهبالحياة،النابضةالخضراءوالبازلاءاللذيذةوالفراولةوالهشالطازجالهليونويظهرالطبيعة،تستيقظالربيع،"فيوتابع:

الصيفمكافأةيوسفوصفعندمابإثارةالأطفالعيوناتسعت".والازدهارللنمواللازمةالغذائيةالعناصرلناتوفرالأطعمة

تبقيناالمنعشةالفواكههذهالذهبي.والخوخالحلووالكرزالبطيخمثلالفاكهةمنرائعةمجموعةالصيف»يجلبيقول:وهو

ينعمالخريف،"فيوأوضح:الخريفلحصادصورةيوسفرسمالقصة،تقدممعالخارجية«.للمغامراتالطاقةوتمنحنارطبة

المقبلةالباردةللأشهرالاستعدادعلىالاطعمةهذهوتساعدناالملون،والفلفلالمقرمشوالتفاحالترابيالقرعمنبوفرةعليناالله

الشتاءفصلوهولقصته:الكبرىالنهايةإلىيوسفوصلأخيرًا،".صحتناعلىوالحفاظ
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الجذريةالخضارمنالمصنوعالدافئالحساءتتذوقونفأنتمالخاصة«كنوزهيقدملكنهقاحلاً،يبدوقد"»الشتاءأن:وكشف

الأطفالبدا"والسبانخ.اللفتمثلالشتويةالخضرمنالمصنوعةالمريحةبالأطباقوتستمتعونوالبطاطسالجزرمثلالشهية

والإثارة،بالامتنانمليئةبقلوبإياهمشاركهاالتيالحكمةلاحتضانالانتظاريستطيعواولمللقصصيوسفبروايةمسحورين

للتو.بدأتقدرحلتهمأنيعلمونوهميوسف،وودّعوا

والأرزالكينوامثلالكاملةالحبوبمعدمجتأنهاكماالمغذية،الأطعمةمنمتنوعةبمجموعةيمتلئفاطمةطبقبدأماسرعان

علىالطعاممستكشفوساعدهاوالجبن.الزباديمثلالألبانومنتجاتوالأسماكالدجاجمثلالدهونمنالخاليةالبروتيناتالبني

تحسنتالغذائي،فاطمةنظامتحسنمعواللعب.والتعلمللاستكشافالطاقةسيمنحهاوكيفمتوازنغذائينظامتناولأهميةفهم

المختلفة.وتجاربهمرحلاتهمفيالطعاممستكشفوإلىوانضمتوالنشاط،الحماسمنبمزيدوشعرتأيضًاطاقتهامستويات

بالنكهاتسعدوالقدفاطمة،حياةتحسينعلىوتفانيهمالبحثيةلروحهمالإيجابيالتأثيربرؤيةسعداءالصغارأصدقاؤهاكان

وحياتهم.والطبيعةالطعامبينالعلاقةتقديروتعلمواموسمكلفيباستمرارالمتغيرة
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ومقدموالآباءفبدأمجتمعهمفيفردكلعلىعميقتأثيرللأطفالوالتغذيةالغذائيالنظامعنالطعاممستكشفولحكايةكان

فيوهكذا،وتعليمية.مثيرةالوجباتأوقاتيجعلماماوهواليوميةحياتهمفي"الممتعةالتغذية"مغامرةلعبةدمجفيالرعاية

لقدالصغار.الأطفالبينمناسبةوتغذيةمتوازنغذائينظاماتباعأهميةنشرالطعاممستكشفوواصلالعلمية،المغامراتأرض

العالم.أنحاءجميعفيالأطفالورفاهيةصحةعلىدائمتأثيرلهاكان
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3
صوفيارحلةالمتوسط:الأبيضالبحرهمسات

كورابيديصوفيا
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يدها.فيبإحكاممشبوكةوالدتهايدوكانتالكبيرة،السفينةسطحإلىصعدتعندماصوفياقلبنبضاتتسارعت
وغامضة.جذابةأمامهماتمتدالمتوسطالأبيضللبحرالمتلألئةالزرقاءالمياهكانت

قرب.عناستكشافهبفرصةستحظىأنهاأبداًتظنلملكنهابالبحر،مفتونةصوفياكانتلطالما

برأسهاصوفياأومأتالبحر.نسيممعيتطايرالداكنشعرهاوكانوالدتها،سألتهاعزيزتي؟“يامستعدةأنتِ”هل
متنعلىالمتوسطالأبيضالبحرحولرحلةفيستذهبأنهاتصدقلمبحماس.يهتزالمجعدشعرهاوكانبشغف
يتحقق.هاهوالانوحلماًكانلقدبحرية.أحياءكعالمةوالدتهاعليهاتعملالتيالسفينة

التيالرقيقةالأمواجرؤيةبإمكانهاكانحيثالكوة،إلىصوفياعيناتوجهتمقصورتهما،فيتسترحانكانتاوبينما
بترقب.قلبهاوخفقالماءسطحتحتتعيشالتيالمخلوقاتكلتخيلتالسفينة.تضرب

أفكارها.قاطعةًوالدتهاقالتالسفينة"،لاستكشافنذهبدعينا”هيا،

عينااتسعتالمسافرون.وبالنشاطتعجالسفينةكانتالرئيسي.السطحإلىالسلالمأعلىإلىوالدتهاصوفياتبعت
السفينة.ضخامةتستوعبوهيصوفيا

السفينة.سورإلىأمهاتقودوهيصوفياتنفست

.تلمعانوعيناهاوالدتهاقالترائعا؟ً“هذا”أليس

قبل.منرأتهشيءأيتشبهالسفينةتكنلمالرأي.توافقهاأنإلاصوفيابوسعيكنلم

قلبخفقالأفق.فيببطءتختفيوهياليابسةتراقبانالدرابزينعندووالدتهاصوفياوقفتتبحر،السفينةكانتبينما
ينتظرها.مالكلمستعدةالانلكنهاقبل،منسفينةمتنعلىكانتأنلهايسبقلمالتوتر.منوشيءبحماسةصوفيا
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السورعلىصوفيااتكأتوالبرتقالية.والبنفسجيةالورديةالألوانمنلوحةإلىالسماءتحولتالغروب،فيالشمسبدأتعندما
الماء.فييتحركشيئاًلاحظتوفجأة،الجميلة.بالألوانمفتونة

الماء.إلىتشيروهيصوفياصاحتأمي"،يا”انظري

عريضة.ابتسامةوابتسمتنظراتهاأمهاعيناتابعت

يسبحكبيرةزعنفةذوكبيرحوتهناككانالافقفي

عناء.دونالماءفيينزلقالجميلجسمهوكانالسفينة،بمحاذاة

بالدهشة.مليءوصوتهاوالدتهاقالتجميل"،مخلوقمنلهيا”واو،

الباليه.رقصاتتشبهالرشيقةوحركاتهالمحيط،منيندفعالمهيبةالزعنفةذوالحوتكانبينمادهشةفيصوفياعينااتسعت

والإثارة,الصفاءمنمزيجغلبها

تنسى.لاتجربةسيكونالرائعالمخلوقهذامعاللقاءهذاأنمدركة

بوسعهماكانحيثالسفينة.منالسفليالطابقفيمقصورتهماإلىووالدتهاصوفياعادتالليل،خلالالسفينةأبحرتعندما

والآخر.الحينبينالمضيئةالمخلوقاتوميضوالكوةنافذةخلالمنتمروهيالمظلمةالبحرأعماقرؤية

السفينة.بهيكلترتطموهيالأمواجصوتإلىتستمعوهيفراشهاعلىاستلقتللنوم،تستعدصوفياكانت

التالي.اليومبهسيأتيمالترىالانتظاربوسعهايكنلم

واقفاًالزعنفةذوالحوتهناككانالكوة،مننظرتعندمامصدرها.معرفةصوفياحاولتمنخفضة،همهمةسمعتوفجأة،

النافذة.خلالمنالحوتأنفولمستشديدبحماسيدهاصوفيامدتبأنفه.النافذةزجاجعلىويطرقيهمهمأمامها،

أسرارصدىمرددًاصوفيا،صدرداخلصداهايترددالشجيّةالعميقةالزعنفةذوالحوتهمهمةأنبدا

يحملأنهلوكماوحكيمالحوتبأنشعرتبينهما.بتواصلشعرتالحنونة،الحوتعينيفيتحدقكانتوبينماالمحيط.

كيانه.داخلالبحرأسرار

تقريباً.أغنيةمثلالمعقدة،والصفيرالنقراتمنسلسلةإلىفجأةالحوتهمهمةتحولت

أنيجبشيءإيصالها،يريدرسالةلديهالحوتأنلوكمامعها.التواصليريدويلحبانهوشعرتباهتمام،صوفيااستمعت

يُسمع.

الكلام.فيالزعنفةذوالحوتبدأ

حالك؟“كيفصوفيا،”مرحباً

حالك؟””كيفتلمعان،وعيناهاصوفياأجابتبخير!“”أنا

هنا.“نعيشالذيننحنلنابالنسبةعامكلصعوبةتزدادالأمورأنمنالرغمعلىبخيرايضا،”
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المتوسط“.الأبيضالبحرالأرض،وجهعلىموطنأجملفيتعيشونأنكم”أعتقدصوفيا.تساءلت”لماذا؟

يتدمر.“وهوأشاهدهأنأكثرالمحزنمنالسبب”لهذاصحيح“.”هذاحزينة:بنبرةالحوتأجاب

صوتها.فيالخوفمنبلمحةصوفياسألتتقصد؟”ماذا

البحرية.“الحياةعلىوخيمةآثارولهكبيرتهديدالحراري”الاحتباس

بفضول.صوفياسألتالعالمي؟الحراريالاحتباسهو”ما

عام.“كلكوكبناحرارةدرجةفيهاترتفعالتيالظاهرةهوالعالميالحراريالاحتباس”

صوفياتساءلتالحرارة؟”درجةترتفعلماذاهذا؟يحدثولماذا ”
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تصعدخاصة.غازاتذلكعنينتجالمصانع،تشغيلأوالسياراتقيادةأوالكهرباءلصنعالغازأوالنفطأوالفحمنحرقعندما

ينبغيمماأدفأالأرضيجعلممامنالحرارةمنالمزيديحبسالحاجزهذاحاجز.مثلالأرضوتغطيالسماءإلىالغازاتهذه

تشعرفكمابالبطانية،شبيهالحاجزهذاأسخن.كوكبنايجعلجداً.سميكحاجزمثلالحراريفالاحتباسلذا،عليه.تكونأن

هذهالغازات.هذهمنالكثيربهاكانإذاجدًاساخنةتصبحالأرضفإنالبطانيات،منالكثيرتستعملكنتإذاالشديدبالحر

مريح.“بشكلالعيشوالبشروالحيواناتالنباتاتعلىالصعبمنوتجعلالجليد،وتذيبالطقس،تغيرأنيمكنالزائدةالحرارة

والحراريالاحتباسعنيتحدثوهوالحوتإلىتستمعوهيصوفياتمتمتمخيف"،هذا”اوه

المرجانية.الشعابوتبييضالهجرة،أنماطوتعطلالجليدية،القممذوبانعنالحوتتحدثالكوكب.علىوآثاره

الحراري؟الاحتباسلوقفبهالقيامالبشرنحنيمكنناشيءأيهناك”هل

لإنتاجوالشمسالرياحمنالمزيدواستخداموالغاز،والنفطالفحماستخدامتقليلطريقعنالمساعدةيمكنكشيء!هناكبالطبع

فصيلتيفإنالارتفاعفيالحرارةدرجةاستمرتإذاوإلاللجميع!الأرضعلىستحافظونالطريقة،بهذهذلك.منبدلاًالطاقة

طويلة.“لفترةالأرضهذهعلىالبقاءعلىقادرةتكونلنالأخرىالفصائلمنوالكثير

المظلمة.المتوسطالأبيضالبحرمياهأعماقفيحوتغاصذيله،منقويةبنقرة

عميق.نومفيوغرقتعيناهاثقلتحتىالحوتكلماتفيوتفكرالكوةنافذةمنتنظرهناكصوفياوبقيت

منتعلمتهماوكلحوتقصةوروتالسفينة.متنعلىوالدتهاعنبحثًاوركضتمتحمسةصوفيااستيقظتالتالي،اليومفي

فعله.يمكنعماتسألهاوظلتالحراريوالاحتباسالمناختغيرعنشيءكلوالدتهاأخبرتاللقاء.ذلك

الطبيعية.بيئتناتجاهوحساسةمسؤولةكانتالصغيرةابنتهالأنبالفخروشعرتصوفياقالتهماكلإلىبسعادةوالدتهااستمعت

المناختغيرومشاكلالبحريةالحياةيدرسونفهمالعمل.فيوزملاؤهاهيبهتقوممابالضبطهوهذاأنلصوفياوأوضحت

لها.حلولإيجادومحاولة

فرق،إحداثفيملحةورغبةبداخلها،الإلهاممنبطفرةشعرتعملهم.عنتتحدثوالدتهاكانتبينماصوفياعينااتسعت

الأفق.فييلوحالذيالحراريالاحتباسخطرضدإجراءاتواتخاذ

فيوانهمكتالمناخي.التغيرعنالوثائقيةوالأفلاموالمقالاتالكتبمطالعةفيساعاتصوفياأمضتوالدتها،معمحادثتهابعد

فيتساعدأنيمكنالتيالمستدامةوالممارساتالمتجددةالطاقةمصادرعنوتعلمتوآثاره,الحراريالاحتباسأسبابفهم

مكافحته

الخاصة.حياتهافيغييرإحداثفيصوفياوشرعتالبيئة،علىبالحفاظالشديدوالشغفبالمعرفةصوفياتسلحّت

توصيلهاطلبمنبدلاًدراجتهاتركبأوتمشيأصبحتالمثال،سبيلعلىبسيطة.بطرقالكربونيةبصمتهابتقليلتبدأت

عندماالكهربائيةوالأجهزةالأضواءتطفؤبالسيارة،
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المحلية.المنتجاتودعمالطعامهدرلتقليلالخلفيمنزلهافناءفيصغيرةخضرواتحديقةأنشأتالاستعمال،قيدتكونلا

الشاطئ،علىتنظيفحملاتونظمتالمدرسة،فيوزملائهاأصدقائهابتوعيتيقامتفقدالحد.هذاعندتتوقفلمصوفيالكن

المشتركة.مسؤوليتناوكوكبناحمايةاهميةحولتوعيتهمو

مضى.وقتأيمنأكثربالفخرووالدتهاهيوشعرتفرقإحداثفيصوفيابدأت
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4
والقمرالصغيرةالفتاة

غبريلاكسارةماري
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الصغيرةمانوتحتضنوهيبالسعادةمليءقلبهاوتامةراحةفيعقلهاالبيضاء،الثلوجتساقطتراقبوهيديسمبر،أيامأحدفي

نادرمرضوهوالمنجليالدمفقرمرضمنتعانيالصغرةابنتكسيدتي،"كقنبلةعليهالتسقطالسيئةالأخبارجاءتيديها،بين

الأخبارهذهلهاينقلوهوجدابعيدمكانمنقادمكأنهوالطبيبصوتجاءالمتوسط"البحرحوضسكانخاصبشكليصيب

أضافمنجلي"بشكلالحمراءالدمكرياتفيهتمونالوالدين،منللطفلينقلوراثيمرض"إنهأذنيها!الطنينأصابو

تساقطتراقبالنافذةنحورأسهاوأدارتاللحظة،تلكفيالاستماععنتوقفتكانتلكنهاالعلاجعنالحديثبدأالذيالطبيب

الخارج.فيالثلوج

وتتلذذالأحجياتتحبأصدقائها.معوتلعبالمدرسةإلىيومكلتذهبعادية:شبهحياةلديهاليصبحمانوالصغيرةكبرتلقد

المنزل.حديقةفيالكبيرةالسدرةشجرةعلىالأشجاربيوتببناءوتستمعفيهاقطعةآخرحتىالفطيرةبأكل

السماء.نجومفيليحدقاالعشبعلىوالدتهامعتستلقيأنمساءكلفياعتادت

طويلاسلماتجديأناستطعتإذاصغيرتي،يا"ربماالصغيرةسألتالقمر"أصلأنمايومابإمكانييكونسوفهل"أمي

والدتها.أجابتجدا"جدا

الحظلحسنلكنالتعب.يصيبهاوالمنجليالدمفقرأعراضعليهاتظهرمرض،لنوبةالصغيرةتتعرضعندماهذا،كلبرغم

ماقصةلهاتقرأأنأبداتنسىلالكنطويلولوقتبكدتعملرائعة،عالمةأمهاترعاها.وبهاتهتمبجانبهادائماوالدتهاكانت

لها:تشرحوالدتهافبدأتعملهاطبيعةعنوالدتهامانوسألتالأيامأحدفيالنوم.قبل

النووي،الحمضتمسىمادةعلىمنهاخليةكلتحتويالجميل،جسدكداخلالخلاياملايينمعيتخيليالصغيرة،عزيزتي

هذهتشكلالمرات.ملايينوملايينمكررةالأربعةالأحرفهذه.جس،ت،أ،أحرف:أربعمنمكوناطويلاخيطايشبهوهو

النوويالحمضصغيرتي،ياأجسادناداخلفعله.عليهايجبماتعرفحتىحدىعلىخليةكلتقرأهاطويلةقصةالأحرف

سوفأجسامناخلاياداخلالنوويةالأحماضكلنفكأنمنتمكناإذاأنهأتعلمينلكنصغيرة.نودلزككرةنفسهعلىملتف

المرات!!آلافوالعودةالقمرإلىالذهابمننتمكن

علىتمشيأنهارأتأحلامهافيعميق.نومفيمانوغطتثمعزيزتي"خيرعلىتصبحينلها"قالتوطفلتهاجبينالأمقبلت

وتتضاءلبعيدمنالأرضترىكانتلقدمنزلها.عنبعيداتقودهاتمشيهاخطوةوكلالنوويالحمضمنجداطويلخيط

ترىكانتقدميهتحتالأبيض.بلونهمشعاساطعاالغامضالقمركانمباشرةوأمامهاجدا،صغيرةأصبحتحتىتتضاءل

بدأتوالطويلالخيطانقطعوتالمكانأالأخذ،تحتهاتهتزبالأرضشعرتفجأةتتفكك.وتتفككجس،ت،أ،الأحرف

المنجلية.الحمراءالخلايامنكبيربحرفيالفراغ،فيتسقط

ماءكأستحملمسرعةأتتالتيلوالدتهاندهتاقتربت.قدالنوبةأنعلىيدلماوهوصدرهافيحادألمعلىمانواستيقظت

اختفىتدريجياوساعاتبضعةبعدومطيعةتناولتهاالتيمانوأدويةمعآخرماءكأسلتحضروتذهبلمانولتعطيهايدهافي

بهدوء.النوممنمانوتمكنتوالحادالألم

الدمخلاياتكونالتيالجذعيةالخلاياوزرعالدمنقلعملياتعنالأمتحدثتتزداد،المرضنوباتوبدأتالأشهر،مرت

فيكماتضحكتعدلموعينيهاحولالتجاعيدازدادتالتيوالدتهاوجهعلىيزدادالقلقترىمانوكانتيومكلوفيالحمراء.

عينيها.علىيخيمخيالاترىكانتوالدتهاإلىتنظركانتعندماحتىالسابق.
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كانتالعصافير.صوتتسمعوكبيرةزيتونشجرةبظلتستظلالحديقةفيتلعبمانوكانتالحارةالصيفأمسياتأحدفي

مكهربايبدوكلهالجوكانلقدرعدية.عاصفةباقترابمنذرةالسماءفيتتجمعالداكنةالغيوممنكبيرةمجموعةترى

منوالدتهاعادتعندماالبابإغلاقصوتعندماذعرتأنهاحتىجسدهاخلايامنخليةكلفيالكهرباءبهذهتشعركانتو

عينيفيالأمنظرتطويلةبدتمدةبعدوذراعيها،بينمانواحتضنتبالدموع،مليئةوعينيهاالحديقةوالدتهادخلتالعمل.

مانوتسمعهالمضحكةعالبصوتتضحكبدأتوصغيرتي!"ياالعلاجعلىوافقوالقدأخيراوالمنتصر:بلهجةقالتومانو

والدتها.فسألتالكلامهذاكليعنيهالذيماالآنحتىمانوتفهملمالخفيف.المطرتحتترقصبدأتثمطويلوقتمنذ

تشرح:الأمبدأت

خلاياأنلوكماالأمرإنمريضة.الحمراءالدمخلايايجعللديكالنوويالحمضفيصغيرخطأهناكصغيرتيياتعرفينكما

جسمك.خلاياداخلتعمالفوضىجعلمماأ،البحرفتالحرفاستبدلتوقدخاطئةبطريقةالقصةتقرأكانتلديكيالدم

أننالوتخيليالصغير،جسدكخلاياداخلالنوويللحمضالوصليستطيعسحريمقصبمقص،أتيناإذامعيتخيليوالآن

القصةتقرأسوفجسمكخلاياوتصحيهمننتمكنسوفعندهاالخطأ،وقوعمكانتماماليعملالمقصهذاتوجيهمننتمكن
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أمامنايكونسوفالسحري،المقصهذابعمليقومعلاجأولعلىالموافقةللتوتملقدوصحيحة،بطريقةالنووي()الحمض

بسعادة.الاثنتانابتسمتصغيرتي.ياشفاءكفيأمللديناأمل،لديناالآنلكنالعملمنالكثير

فوقتقدمتالمرةهذهلكنهاالقمر.إلىوصولًاأمامهايمتدالنوويالحمضبخيطأخرىمرةمانونحلمتالليلة،تلكفي

الصغيرتين.بيديهالمسهمنتمكنتوالقمروصلتبلتقع،لمالمرةهذهقدميها.تحتكالنجومتلمعكانتالتيالأربعةالأحرف
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5
باحثولادة
ثلاسينيمارينا
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أبولو،لمعبدالقديمةالآثاربرؤيةللاستمتاعيأتونالذينالسياحمنبالكثيرتعجالجزيرةشواطئكانتالصيف،فصلخلال

لذيذايكنلمالجزيرةفيالطعاماللذيذ.والطعامالصافية،بالمياهوالتمتعالخلابة،البيضاءالجدرانذاتالقديمةالكنائسوزيارة

العالم.أنحاءكلمنالزوارمنالعديدجذبفيساهمممامقبولةبأسعاركانبلفقط

مختلفة.لغاتتعلممنمكنهالذيالإنترنتبفضلالسياحمعبطلاقةيتحدثلأنهنظراالعائليالمطعمفييساعدكانجورجيس

ا.البحريصبحالصيف،ينتهيعندما الأزرقاللونبمنظرالتمتعالمرءباستطاعةيصبحالقويةملتيميارياحتختفيوعندماهادئً

البحارةتحيةعليهويلقيجدهقاربليرىالميناءإلىيذهبجورجيسكانمساء،كلالعميق.بالبحرتلتقيالسماءحيثالصافي

لاجورجيسكانالبحر.فيحياتهمعظمجدهقضىالجزيرةفيمشهورًابحارًاكانالذيجيراسيموسللكابتنالتحيةيقدموكأنه

كيفيتذكرماغالباجورجيسأبدا.بعدهايعدلموالتيالأخيرةرحلتهفيجيراسيموسالكابتنغادرعندماصغيرافتىيزال

ويتنهد.البحرصفحةمطولايتأملجدهكان

بحاركلأزورأنأريدمثلك!بحاراأصبحأنأريدكثيرا،البحرأحبأنا"جديثقة:بكلجدهجورجيسأخبرالأيامأحدفي

الفكرة.هذهيدعمالمالذينوالديهليقنعالأخيرهذايساندهفسوفهذابشغفهجدهأخبراذاأنهيأملجورجيسكانالعالم!"

بحنان:شعرهعلىيمسحوهوالجدأجابه

إليكيحتاجعندماتساعدهحتىالبحرأعماقتستكشفأنأتمنىكبيرًا!محيطًاأرىالزرقاوينعينيكفي"جورجيس،

الكبيرللبحريقدمهأنمثليواحدلشخصيمكنالذيماجدي؟ياتعنيماذا"متسائلا:لهفقالجدهبكلامجورجيستفاجأ

هذا؟"والعميق
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إضافي.تفسيرأيدونولكنبحنانالجدأجابهولدي"ياأعنيهالذيمافيهستفهمالذياليوميأتيسوف
مرورمعصافية.زرقاءالبحرأعماقبقيتبينماالبحرسطحعلىيطفووبنيًاأبيضازبدًاجورجيسلاحظالأيام،منيوموفي

ملوثة.المياهتكونأنمنخشيةوالسباحةالبحرفيالنزوليترددونبدأواالناسأنلدرجةكثيفاوأصبحيزدادالزبدبدأالوقت

عينيه.أمامالبحرلمياهحدثالذيمالهمليرويمسرعاوالديهمطعمإلىجورجيسعاد

الطبيعي".للونهالبحرويعودهذاكليختفيسوف"قريباتطبخوهيأمهأجابتهصغيري"ياتقلق"لا

الأزرقللونهاالبحرمياهستعودغداأنمتأكدلكنيولماذاكيفأدريلا"والدهأضافجورجيس"ياالأولىالمرةليست"هذه

لهذاالسببيفهمأنأرادالصغيرالصبيأنغيرالموضوع،ينسىأنولدهمنوأرادبلحدثلمامهتماوالدهيكنلمالصافي".

الصافية.المياهلونفيالتغيير

كانجدوى!دونلكنهذه،لأسئلتهإجاباتعنبحثاالانترنتتصفحمنجورجيستمكنبعد،تنتهيلمالمدرسيةالعطلةأنبما

عنالتوقفوقرراليأسأصابهمعناها.جورجيسيفهملمكثيرةعلميةبمصطلحاتمليئاالإلكترونيالفضاءعلىالمحتوى

سابقا.لاحظهالذيالغريبواللونالبحرموضوعناسيامعهمالقدمكرةويلعببأصدقائهليلتقيالقريةإلىذهبالبحث.

اقتربالميناء.فيترسوأناعتادتالتيالسفنعنقليلاتختلفسفينةجورجيسيلحظأنقبلالحادثةتلكعلىأيامعدةمضت

تحتويوالتيالمنظرغريبةالسفينةهذهإلىالنظرفياستمرالعبارة!هذهمعنىيفهملمأبحاث".سفينةاللافتة:ليقرأبحذرمنها

قبل.منرؤيتهالهيسبقلمالتيالغريبةالموادمنالكثيرمتنهاعلى

تريدهلبي،الخاصةالأبحاثسفينةوهذهجيراسيموساسمي"السفينةظهرعلىيقفكانغريبرجلبهرحببك""مرحبا

السفينة؟"علىأقربنظرةتلقيأن

الأسئلة؟"بعضعليكأطرحأنليهللكنكثيراذلكأودأجلبحماس"الصغيرالصبيأجابجورجيس"اسمي"مرحبا

لطف.بكلجيراسيموسأجابهذلك"أمكننيإنأسئلتككلعنبالإجابةجداسعيداسأكون"طبعا!

بمرافقةالسفينةظهرعلىجولتهليبدأوالفضول،بالحماسةمليءوهوالأبحاثسفينةمتنعلىالصغيرالمستكشفصعد

منالكثيرحولهاوالقيادةعجلةرأىالمنتصففيبمسارها.القبطانيتحكمحيثالسفينةجسرعندجولتهبدأجيراسيموس.

المختلفة.الشاشاتوالأضواءوالأزرار

مبتهجا.جورجيسصاحرائعة"سفينةمنيالها"

المنظارمستخدماالمختلفةوالشاشاتالراداركثبعنويراقبمسارهابخصوصأوامرهيعطيالسفينة،القبطانيقودهنامن"

الأخرىهيمليئةأخرىغرفةباتجاهالصغيرالصبييقودوهوجيراسيموسشرحالبحر."عرضفيالبعيدةالأشياءليرى

طاولةعلىمنتشرةالبحر،أعماقمعالسفينة،فيهاتبحرالتيالمناطقخرائطكانتمختلفة،كمبيوتروأجهزةوشاشاتبمعدات

قياس.أدواتجانبإلىالوسط،في

الصغير.المستكشفسألالأدوات"هذهكل"ما

حماس.بكلجيراسيموسالباحثأجابهالبحرية"والتياراتالبحرقاعلمراقبةنستخدمهاأدواتإنها"

مذهولا.جورجيسسألالبحار؟"قاعومراقبةرؤيةباستطاعتك"إذن
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خريطةنرسمأننايعنيهذاالمختلفة،خصائصهكلعنالمعلوماتنسجلأنأيضايمكننا"الباحثأجابهذا!"فقط"ليس

إنهاالشاة،علىالصورهذهإلىأنظرمختلفة.أعماقعلىالبحريةالتياراتونقيسنستكشفه،مكانكلفيالبحرقاعلتضاريس

موضحا.جيراسيموسأضافالماء!"تحتوالوديانالجبالتمثل

الصغير.الصبيسألالبحرية؟"التياراتتمثلكلهاالمعقدةالخطوطهذه"إذن

مركزإلىالاصطناعيةالأقمارعبرونرسلهاالمعلوماتهذهكلنجمعنحن"راضياالباحثأجابجورجيس"ياتماما"أجل 

الأبحاث".

معدنيبابعبرالسفينة.منالسفليالطابقإلىصغيرسلمعبربالنزولالباحثمعالاستكشافيةرحلتهالصغيرالصبيأكمل

فيالمستخدمةالأدواتمنالعديدرأىهناكالبحرية.البيئةهناالعلماءيدرسحيثالبحثمختبرجورجيسدخلأحمر،

بمعداتمملوءةورفوفصغيرة،وزجاجاتوقواريرمختلفة،بأحجامعبواتوصغيرة،كبيرةوأنابيبطاولاتالأبحاث:

مختلفة.

عنالبحريةالكائناتنفصلالبحر،مننجمعهاالتيالعيناتكلندرسهنا"جيراسيموسشرحالأبحاث"مختبرنسميهماهذا

نصنفهاوندرسهابها،تعلقالتيالأخرىالأشياءأوالرمالعنالمختلفةالكائناتهذهنفصلأنبعدبتصنيفها.نقومثمالرمال

جداالصغيرةالكائناتأخرى.كائناتمنذلكإلىماوقريدس،سلطعون،البحر،نجمةأصداف،أسماك،مثلاإماأنهاعلى

30



سوفمعيتعالالتكبير،مجهرباستخدامبدراستهانقومحيثآخر،قسمإلىنأخذهاالمجردةبالعينرؤيتهانستطيعلاوالتي

مكبر.مجهرعلىتحتويمجاورةغرفةإلىالصغيرالمستكشفجيراسيموسرافقأريك".

تبدوإنهاجيراسيموس!سيدياالحياةقيدعلىإنها"مندهشاوصاحالمجهرعبرصغيرةبحريةعينةعلىنظرةجورجيسألقى

الماء".داخلتتحركصغيرةوحوشمثل

أساسيغذاءمصدروتؤمنبالملايين،تقدرهائلةبأعدادالبحارقاعتسكنالكائناتهذه"الباحثأجابالعوالق"نسميها"

ممرعبرالاثنانمشىأكثر".سيدهشكشيئاأريكسوفجورجيسيامعيتعال"قائلاأضافثمالأخرى."والأسماكللحيتان

منالكثيرعلىيحتويالماءتحتروبوتارأىعندماعظيمةدهشةجورجيسأصابتالسفينة.مقدمةإلىعبرهليخرجواضيق

طويلة.معدنيةوذراعضوئية،وكشافاتالهوائيات،

قائلاالصغيرجيراسيموس؟"صاحسيدياأنت،بهتتحكمهلالوصول؟يمكنهعمقأيإلىالماء!تحت."روبوت

بروبوتالبحرأعماقوأستكشفتمامًامثلكسأكونعالمًِا!سأصبحأكبرعندماجيراسيموس،سيد"يابحماس:جورجيسقال

هذا"مثل

هناك"السفينةمخرجنحوجورجيسمعيتجهوهوالباحثأجابجورجيس!"ياهذهرغبتكتحققأنقلبيمنلك"أتمنى

المحيطات"أعماقعنيعرفونممابكثيرأكثرالكونعنيعرفونالبشراكتشافه،علينايزاللامماوالكثيرالكثير

لجيراسيموس.ووصفهاسابقاالبحرسطحعلىرآهالذيالزبدجورجيستذكراللحظةهذهفي

في...."المجهرتحتسابقارأيناهاالتيالمجهريةالكائناتتلكهوأحدهاأسبابعدةلهالمياهسطحعلىيتشكلالذيالزبد"

الكلام.عنعمدايتوقفأنقبلالباحثأضاف

بسرعة.جورجيسأجابالعوالق!""في

هذهتندمجتموتعندمالذلكالسنة،منمعينةفترةخلالبسرعةتتكاثرالعوالقهذه"الباحثأضافجورجيس"يا"أحسنت

الشاطئ"إلىأقربليصبحالبحرأمواجتحملهالذيورأيتهالذيالزبدشكللتأخذالبحرمكوناتمنأخرىمكوناتمعالعوالق

الصغيراستفسرقلق"أيدونالمياهفيالسباحةويمكنناالسيءبالأمرليسهذا"إذن

الناسيرميهاالتيبالموادالمياهتلوثنتيجةالرغوةهذهتكونقدأحيانا"بسرعةجيراسيموسأجابصغيري"يادائما"ليس

الشاطئ"منقريباالمياهتياراتتحملهزبدإلىتتحولالموادهذهالبحار،في

حياتي!"أيامأهممناليومهذاكانلقدجيراسيموس،سيدياكثيرا"أشكرك

لمختلفجميلةصورعلىيحتويالذيالكتابهذاخذ"بتأثرجيراسيموسقالجورجيس"ياالبحرمراقبةعنأبداتتوقف"لا

بطاقتيهذهخذ"أضافثمهذه"أبحاثنالسفينةزيارتكتنسىلاحتىمنيهديةهذهجميعا.عليهاتتعرفلكيالبحريةالكائنات

جورجيسأسرعالمستقبل.فيفضولكيثيرقدشيءأيعنوتسألنيالإلكترونيالبريدعبرمعيتتواصلحتىأيضاالشخصية

فازدادجيراسيموسالبحارجدهكلماتتذكرفقطعندهاساعات.بضعخلالقواعدهاإلىستعودالتيالسفينةظهرمغادرا

وهوالرياحكسرعةمسرعاركضرأسهفيالفكرةوبهذهبحار!عالميصبحسوفقراره:اتخذلقدالصغير.بالكتابتمسكه

اليومهذافيتعلمهوسمعهورآهماكلعنوأصدقائهوالديهليخبرمتحمسابسعادةيصفر
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6
الفراشتينمثل

بينيناتيغسباري
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نادية.نزلتمباشرةذلكوبعدوعانقتني.المدرسةحافلةمنليلىنزلتيوم،كلمثل

لاصديقتينأصبحتاالحينذلكومنذسنوات،عدةقبلالأطفالروضةفيالتقتاأنمنذالصففيزميلتينوليلىناديةكانت
تنفصلان.

المدرسة.فييومهماعنسألتهما

ما.امرمنانزعجهاادركتولكنني”جيد“.ليلى:أجابت

ماأفهمأنمختلفةبأسئلةوحاولتالبعض،بعضنامنقريبينسرناالحديقة.عبرالطريقسلكناالمنزل،إلىالعودةطريقفي
ليلى.يزعجكانالذي

خلايانامنخليةكلداخلأنالمعلمةلنا”أوضحتتقولوبدأتتنهدتثممترددة،البدايةفيليلىإليّنظرتلإصراري،ونظراً
نووي.حمضيوجد

كلجسميُبنىأنيجبكيفباختصار:والأعضاء.والأنسجةالخليةبناءكيفيةيشرحإرشادي،كدليلالنوويالحمضيُقرأ
شخص.“

ماضينا“.عنأيضًاتخبرناالجيناتانوجينات،تسمىتُقرأالتيالتعليمات”انالمعلمة:وأضافت

منالزرقاوين،وعينيّاالأحمروشعريالفاتحةبشرتيإلىنظراأسلافي،يكونأنالمحتمل”منإليّ:تشيروهيقالتثم

أوروبا.شمالمنالقادمينالأشخاصبينانتشارًاأكثرالجينات،هذهوالخصائص،هذهلانالنورمانديين.

34



عرب“.أسلافلهاكانفربماالمجعد،الأسودوالشعرالداكنتينالعينينذاتنادية،أما

الكلام.هذافييزعجهاأنيمكنالذيماأفهملمالشيء.بعضبغرابةليلىإلىنظرت

مختلفة“.قصصًايرويالنوويحمضناأنحقيقةأحبلامتشابهتان.وناديةأننياعتقدت”لطالماوقالتإليّليلىنظرت

يزعجها.كانمافهمتالآن

تتبعاني.أنمنهماوطلبتالصغيرتينالفتاتينإلىنظرت

الكرز.شجرةأوراقتحتحمراءوأخرىالتوت،شجرةأوراقتحتصفراءيرقةلهماوأظهرت

شرنقة.بناءاليرقتينكلتامنتتطلبمنهمالكلالنوويالحمضوتعليماتمختلفتان،اليرقتانهاتان”أترون؟لهما:شرحت

هوهذاولكنزرقاء،والأخرىبرتقاليةإحداهماتمامًا:مختلفتانفراشتانالشرنقةمنستخرجولكننفسها،هيالعمليةستكون
اللون!نفسمنالبشرأوالحيواناتأوالزهورأوالفراشاتجميعكانتإذامملًاالأمرسيكونكمتخيلبالتحديد:الجمال

حياتها.وتعيشزهرة،إلىزهرةمنستطيرفراشات:تصبحأنإلىبهاأدىالذيمايهملنالشرنقة،الفراشاتتغادرأنبمجرد

وحدها.“عليهاسيعتمدتكونهأنتريدمالكنوألوانها،شكلهاسيمنحهاالنووي،حمضهامنالفراشاتورثتهما
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قدأسلافهماكانلووحتىالبعض،لبعضهمانقيضينتبدوانكانتالوحتىأنهفهمتلقدلها.وابتسمتناديةإلىليلىنظرت
هما.منيحددلاذلكفإنمختلفة،أماكنمنجاءوا
الفائزة!“هيأولًاالجناحإلىتصل”منبتحدٍّقالتثمليلى،إلىناديةنظرت

قبةتعلوهمدببنورمانديقوسمنيتكونجناحاًكانالحديقة.وسطفيالقديمالمبنىنحوبسرعةالصغيرتانالفتاتانركضت
النورمانديةالعربيةالعمارةطرازمنوهواللون،ورديةعربية

البحروسطفيالواقعةالجزيرةهذهمنمرواالذينالأشخاصعددفيالتفكيرأتفادىأنالمقاعدأحدعلىجالسوأناأستطعلم
جيناتنا.وفيثقافتناوفيآثارنافيالعلاماتمنومزيجاآثارهمتاركينالمتوسط،الأبيض

ثروةانها
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7
يجديبحث،من

زكاريماركو
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مركزنحومتجهاًالصغيرةسيارتهيقودالذيجدهإلىينظروهوبحماسجيجيقالجدي!"ياالركنلعبةليالعبهيّا،"هيّا،

التاريخي.المدينة

لي!"للسيارةموقفهوهاأخرى...واحدةلحظةراقب...فقطمجددًا...بالسحرسأقومحسنًا،"حسنًا،

أيضًا"أناأتعلمأنأريدذلك؟تفعلكيفلكنالفور،علىللركنموقفاًتجدمادائمًاأنتساحر!حقاًأنتجدي!يا"لكن

أنتأتعلم،ولكنالمختارين.الناسمنمحدودعدديعرفهجداًقديمسر"إنهقائلاً:حفيدهدهشةعلىخفيفاضحكاالجدضحك

لتتعلمه"يكفيبماكبرتقدالآن

أيضًا!"سحركأفعلأن"أريدقائلاً:بالحماسجيجيعيناامتلأت

منبقليلممزوجةجادةبنظرةحاجبهرافعًاحفيده،عينيفيوحدقالصغيرةسيارتهالجدأطفأواحد"بشرطلكنحسنا،"حسنًا

المفضلة"ألعابكمنواحدةتعطينيأنعليكبالمقابل،أرى...دعنيلذا،التزام.إلىالأمر»يحتاج:وأضافالمرح

لهمهموعزيزبشيءيبادلهأنعليهيجبمعرفته،أرادوإذامهم،السرأنجدهلهفشرحقليلاً،الحزنعلاماتجيجيعلىبدت

أيضاً.

كثيرًا،يحبهالكنهالشيءبعضمتضررةقديمة،لعبةواختاركبيرألعابهصندوقفيبدقةيبحثجيجيأخذالليلة،تلكفي

التالي.اليومفيلجدهوأعطاها

متحمساالصغيرقالالسحر."فيسركأعرفأنأريدالآن"حسنًا،

أن...تعرفأنيجبالسر،يعرفونممنالقيلدائرةضمنأصبحتوقدالآن»حسنا.مازحة:بنبرةوقالاللعبةوأخذالجدابتسم

حقيقة"سيصبحجداً،شديدبتركيزفيهتفكرشيءأي

بقوةفيهاأفكرالسيارات؛مواقفمعأفعلهماهذا"حقاً،له:وقالذلكالجدفلاحظقليلاً،مرتبكًاوبداالصغير،جيجيوجهتجهم

ستجدأنكمنواثقوأنااليوم،طوالالصداقةفيفكرغدًا،المثال،سبيلعلىبنفسك:جرّبحسناتصدقني؟ألاأجدها!وفجأة

لأيالقديمالسرهذاتفشيلاذلك،منوالأهموبشدة،بتركيزالأمرفيتفكرأنعليكلكنقلب.شكلعلىالأشياءمنالكثير

رجاءً."أحد،

فكرفكلماذلك،يصدقلمقلوب!شكلعلىوالأوراقالحصىمنالكثيرجيجيوجدالتالياليومففيالكثير،يعرفالجدأنبدا

الشكل.نفسعلىحلوىغلافوحتىقلوب،شكلعلىبراقبعضهاالورق،منقطعالمزيد:وجدأكثرالأمرفي

ليأخذهاالصغيرسروالهجيوبفيالأشياءهذهمنممكنقدرأكبرحشرأنهلدرجةالمذهلالاكتشافبهذاسعيداًجيجيكان

المنزل.إلى

والدتهدخلتعندماسريره،علىالنهارخلالعليهاحصلالتيالخاصةالمجموعةبترتيبمنشغلاًجيجيكانالليلة،تلكفي

الورق؟"وقطعالشجروأوراقالحصىهذهكلجمعت"لماذاوسألت:يفعلهكانمالاحظتالغرفة،

ماشيءفيفكرتإذاأنهجديعلمّنيلقدعديني!أحداً،تخبريلا"أمي،السرعنلوالدتهوأفصححماسهكبحجيجييستطعلم

أننييعنيهذااليوم؟وجدتهاالتيقلوبشكلعلىالحصىعددكمترينهلالسيارات.مواقفمعهويفعلكمافسأجده،كثيراً،

بشدة"الأمرفيفكرت

معك؟"يمزحأنهترىألاكبير،محتال"جدكوقالت:والعطفالطرافةبينيمزجعالٍضحكفيالأمانفجرت
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السرير.علىأمامهاالمصفوفةالواضحةالأدلةمنالرغمعلىهذاوالدتهتقوللماذايفهمولمالحيرة،جيجيعلىبدا

يستطيعلاالصغيرالصندوقهذافيالذيعقلكأتدري،"بالتفهم:مليئةبابتسامةالصغيرولدهارأسعلىتربتوهيالأمقالت
ذلكستتعلملكنكإحصائياً"،ليس"العقليقولونالناسبعضفيه.وتفكريهمكمافقطلكيظهربليراهاالتيالحصىكلعدّ

نفسفيوحاولبشدةمحددلونفيفكرغدا؛ًبنفسكذلكجرّبالطريقة.بهذهمصممدماغناأناعلمالآن،أماتكبر.عندما
تكتشفه."سوفالذيماوأخبرنيذلكجرّباللون.ذلكتحمللاالتيالأشياءكلعدّالوقت

وكلوالأوراقالأزهاروجمعالإمكان،قدرالأصفراللونفيالتفكيرجيجيحاولوالدته،بنصيحةعملاالتالي،اليومفي
باللونليستوالتييراهاالتيالأشياءجميععدّبعنايةيحاولكانالوقتنفسوفييجدها،التيالصفراءالصغيرةالأشياء

الأصفر.

ا47جمعتلقدمحقة!كنت"أمي،قائلاً:والدتهليخبرمسرعاًركضالمنزلإلىعادعندما رأيتلكننيالأصفر،باللونشيئً
درسًا!"سألقنهجديأرىعندماأتعلمين،العد!عنتوقفتثمآخرلون200الأقلعلى

وأومأالجدابتسملعبته.استعادةوطلبجدهوبخللخداع،تعرضبأنهشعروقدالتالية،المرةفيبجدهجيجيالتقىعندمالذا
قائلايدهفيعلبةومعهوعادالأخرىالغرفةدخلثمواحدة،كلمةيقولأندونبعطفجيجيإلىونظربرأسه،
صغيري"يالك"هذه

ولامكسورةكانتاللعبةأنجدهلاحظلقدتماما!الأصليةتشبهجديدة،لعبسيارةعلىتحتويأنهاليكتشفالعلبةجيجيفتح
القرية.فيصغيرمتجرفيتشبههاأخرىواحدةفوجدإصلاحها،يمكن

مابإيجادفقطنكتفيبلأشيائانكتشفلانحنالواقع،فيحقيقي.بهأخبرتكماكلجيجي،يامحقة"والدتكموضحاً:الجدقال
عنه"نبحث
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المرة.الحقيقةهذهاكتشافمنمحبطلكنهالجديدةباللعبةسعيداًجيجي،سألجدي؟"ياسحريوجدلا"إذًا

أنتعلمنجده.أننريدمااختيارفيتمامايكمنالسحرلأنبهتؤمنأنعليكويجبصغيري.ياموجود»السحرالجد:أجاب
جيجي."ياالجيدة،الأشياءعنفقطتبحث

جمعوزرعفيماهراًأصبحفراغهأوقاتوفيجميلة،عائلةولديهبالغا،شخصاجيجيأصبحواليومسنة،ثلاثونمرت
المرح.جدهفيوامتنانبمحبةيفكرسلته،فيهايملأمرةكلفيالفطر.
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البحرحراس

بريتورفيلوسونيا
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،طويلبنيشعرلديهاكانإيفيت.تدعىصغيرةفتاةعاشتإسبانيا،فيصغيرةساحليةقريةفي تعكسانبنيتانوعينانمنسدلًا

واللعبللاستكشافالشاطئإلىيومكلتذهبكانتوالحيوانات.الطبيعةوتحبللغايةمغامرةإيفيتكانتاللامتناهي.فضولها

والحرية.بالسعادةتشعركانتحيثالصخور،بين

االشاطئكانالصيف،فصولأحدفي أنإلاالناس،منالكبيرالعددهذارؤيةالمثيرمنكانأنهمنالرغموعلىبالسياح.مليئً

بداالرمال.علىمتناثرةأخرىومخلفاتبلاستيكيةوزجاجاتطعامأغلفةهناككانتمتسخاً.كانالشاطئأنلاحظتإيفيت

وسكانه.البحرسلامةعلىقلقاًإيفيتأصبحوحزيناً.متسخاًالسابق،فيجميلاًكانالذيالشاطئ،

لمستها،عندماالبقية.عنمختلفةلامعةمحارةصدفةإيفيتوجدتالشاطئ،علىالأصدافتجمعكانتبينماالأيام،أحدوفي

خافتاًصوتاًفسمعتبفضولأذنهامنالصدفةإيفيتقرّبتبهدوء.تتوهجالمحارةالصدفةبدأتوفجأةخفيف،باهتزازشعرت

يقول

كلمعولكنالمحيط،رعايةهيمهمتيالبحرية.المخلوقاتجميعوحاميةالقديمةالبحرروحنيريدا،أناإيفيت.يا”مرحباً

صدفةلكستسمححمايته.ويريدونالبحريحبونممنمثلك،أشخاصمساعدةإلىأحتاجللغاية.صعبةمهمتيأصبحتالتلوث،

البحرية.“الحيواناتمعبالتواصلهذهالسحريةالمحارة

قليلاً:والخوفبالإثارةتشعرهيوإيفيت،أجاب

البحر؟حيواناتإلىالتحدثحقًايمكننيهلنيريدا!يا”مرحباً

نيريداأكدت

تودينهلمساحاتهم.والنفاياتالبلاستيكيغزوكيفرأيتلقدبمنازلهم.يضرالتلوثلمساعدتك.بحاجةوهمإيفيت”نعم،

البحر؟“إنقاذفيمساعدتنا

وجدتماوسرعانالشاطئ.إلىوذهبتعنقهاحولالمحارةصدفةعلقتالمذهلة.مغامرتهاوبدأتإيفيتقبلتتردد،بدون

منهمواحدكلأخبرنوتيلوس.اسمهبحروأسدغالاتيا،اسمهاوسلحفاةتريتون،اسمهأخطبوطبحرية:بمخلوقاتمحاطةنفسها

منازلهم.تدمروالبلاستيكالنفاياتكانتكيفإيفيت

كانتالتيالبحر،قناديلتشبهالماءفيالعائمةالبلاستيكيةالأكياسأنكيفلإيفيتشرحومرحًا.حكيمًاأخطبوطًاتريتونكان

.بقلق:تريتونقالتالأخرى،وللأخطبوطاتلهغذاءً

نأكلها،عندماذلكإلىبالإضافةوالقمامة.الحقيقيالطعامبينالتفريقوأصدقائيأنايمكننيولامجساتي،فيالأكياستتشابك

بالمرض".تصيبنافإنها

السلاحفتحبسأنيمكنالمهجورةالصيدشباكأنمشرقة،عيونذاتالقشرةذهبيةسلحفاةوهيغالاتيا،سلحفاةأخبرتها

خطيرة.إصاباتلهاوتسبب
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السلاحفمنالعديدالحظيحالف”لممرعباً“.الأمركانبالكامل.صيدشبكةحاصرتنيعندماالصيففصولأحدفي”أتذكر

علينا“.صعبةالسباحةتجعلأوزعانفناتقطعأنالأخرى،البلاستيكيةالموادجانبإلىالشباك،لهذهيمكنإنقاذها.في

المرجانية.بالشعابويضرالصغيرةالأسماكيحبسالبلاستيكأنكيفإيفيتالكبير،القلبذوالبحرأسدنوتيلوس،أخبر

ماسرعانولكنجديد.نوعأنهاظننتالمرجانية،الشعابفيعالقةالبلاستيكمنقطعةفيهارأيتالتيالأولىالمرة”في

الحيواناتمنللعديدالمأوىتوفيرمنوالنمومنويمنعهاالمرجانيةالشعابيخنقفالبلاستيكالضرر.تسببكانتأنهاأدركت

البحرية“.

للمساعدة.وعائلتهاأصدقاءهاجمعتوهكذا،الفور.علىالتصرفعليهاأنإيفيتقررتالحيوانات،لقصصسماعهابعد

القرية.فيعامةتوعيةحملةوتنظيمالشاطئلتنظيفمعًاوخططوا

مثلبسيطة،تجاربعرضتاالقرية.فيللأطفالصغيرةعملورشةإيزابيلوجدتهاإيفيتنظمتالتنظيف،عمليةبدءقبل

أجرواكماالبحرية.الحيواناتعلىخطورتهاوسببالماءسطحعلىتطفوكيفلإظهارالماءفيالبلاستيكمنقطعةوضع

اندهشقديمة.زجاجةمنصغيرةقطعلصنعمبشرةباستخدامدقيقة،بلاستيكيةموادإلىالبلاستيكيتحللكيفلإظهارتجربة

الضررمنالكثيريسببأنجداًصغيرلشيءيمكنكيفمنالأطفال
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”كناللافتاتعلىكُتبفهمها.منالسياحجميعيتمكنحتىلغاتبعدةلافتاتوأصدقاؤهاإيفيتوضعتالتنظيف،حملةخلال

ً تؤثرأنيمكنكيفلهموشرحتالسائحين،معوأصدقاؤهاإيفيتتحدثتكمايلمع.“الماءودعمخلفاتكالتقطللبحر!حارسا

وكائناته.البحرعلىأفعالهم

تنظيففيمهمتهمإلىللانضمامالجميعداعينالقرية،أنحاءجميعفيوعلقوهاملونةلافتاتلصنعواحدكفريقالجميععمل

الشاطئ!“سننظفوالأكياس،القفازاتمعوساعدوا!تعالواالبحر،أجلمنذلك”افعلوااللافتاتعلىكُتبالشاطئ.

عملهم:أثناءالجميعغناهاأغنيةبتأليفإيفيتقامت

ذلك,منأكثرشيءولانظيفشاطئ

بالشاطئ.فقطالمياهتصطدمحيث

البلاستيك,بقايابدون

رائعاً.البحرسنجعل

الحياةقيدعلىوالسلاحفالأسماكعلىللحفاظ

العقبات.علىسنتغلب

هاتينبيديبالمساعدة

يلمع.البحرسأجعل

امتنانوشاهدتالشاطئ.منالقمامةمنأكوامبجمعالمتطوعينمنوالكثيروأصدقاؤهاإيفيتقامتالتنظيف،يومفي

الصخور،بينالبلاستيكيةالموادعلىالعثورفي”تريتون“ساعدالماء.فيالقمامةمواقعالىارشدتهمالتيالبحريةالحيوانات

بحضوره.الأطفالابهجفقد”نوتيلوس“اماتضررًا،الأكثرالمناطقإلى”جالاتيا“وأشار
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كانبينماكبيرة،صخرةخلفاختبأصغيرة.بخدعةيقومأنتريتونقررالقمامة،يجمعونوأصدقاؤهاإيفيتكانتوبينما

غرة.حينعلىوأصدقائهاإيفيتأغرقوبمجساته،الماءيرشوهوفجأةظهرمهمتهم،علىيشتغلالجميع

أغرقتنا!“”لقدضاحكة.إيفيتصرخت”تريتون!“

آخر.إلىجانبمنبسرعةيتحركتريتونكانبينماالماءنفاثاتلتفاديوالقفزالضحكفيالجميعبدأ

الماء.رشيواصلكانبينمابابتسامةتريتونأجابمتعة!“أكثرالتنظيفوجعلإنعاشكمفقط”أردت

تريتون.علىالماءيرشوهوضاحكًاالأطفالأحدقالذلك!“حققتلقد”حسنًا،

مهمتهم.لمواصلةبالحيويةالجميعوشعروالفرح،بالضحكالهواءامتلأ

الصخوريصعببينالعالقةالبلاستيكيةوالموادالصيدبشباكمليئةمنطقةعلىعثرواومهمتهم،وأصدقاؤهاإيفيتواصلت

تهتز.عنقهاحولالمحارةصدفةأنلاحظتلكنهاالمهمةصعوبةوبالإرهاقإيفيتتنظيفها.شعرت

هذاالحية؟الكائناتمنمختلفنوع17,000منأكثرعلىيحتويالمتوسطالأبيضالبحرأنتعلم”هلبهدوء:نيريداتحدثت

فييساعدالمختلفةالأنواعمنالعديدوجودأنالعلماءوجدوقدالبحر.صحةعلىللحفاظضروريالكبيرالبيولوجيالتنوع

رائع،بعملتقومينأنتالبحر.لحمايةمهمصغيرعملكلللخطر.ذلككليعرضالتلوثلكنالبحر.توازنعلىالحفاظ
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إليكبحاجةوالبحر

اجتهاد.بكلفريقهامعالتنظيفعمليةواصلتو،وحيويةبنشاطإيفتشعرت

بشكلالتدويروإعادةالبلاستيكاستخداممنالحدكيفيةحولالمجتمعإلىوالمتطوعونإيفيتتحدثالتنظيف،عمليةبعد

كماالبحرية.الحياةوحمايةالشواطئنظافةعلىالحفاظبأهميةالجميعلتذكيرالقريةفياللافتاتمنالمزيدووضعواصحيح.

تأثيركيفيةوتعليمالبحرية،البيئةعلىالقمامةتأثيرحولوللسكانالفنادقفيللسياحتثقيفيةمحادثاتأيضاًإيفيتنظمت

للمساعدة.بهالقياميمكنناوماالحيواناتعلىالبلاستيك

الشاطئعلىالتدويرلإعادةنقاطاًأنشأواالقرية،منالجيرانوبمساعدةديمومة.أكثرحلولإيجادوأصدقاؤهاإيفيتقررت

الشباكاستخدامفيبدأواكماالنفايات.منوغيرهاوالزجاجاتالبلاستيكيةالموادإيداعللسياحيمكنحيثبصناديقمزودة

الشباكعكسعلىالبحرية،بالحيواناتالإضراردونالماءفيتتحللالشباكهذهلأنالمحليينللصيادينالحيويللتحللالقابلة

وتؤذيها.تحبسهاأنيمكنالتيالبلاستيكية

أصدقائهازيارةفيإيفيتواستمرتسواء.حدعلىوالبشرللحيواناتوآمناًنظيفاًمكاناًالقريةشاطئأصبحالوقت،مرورومع

البيئة.علىالحفاظوأهميةللبحرالبيولوجيالتنوععنالكثيرتعلمتالسحرية.المحارةصدفةدائماًمعهاحاملةًالبحريين،

الحقيقيالسحرأنوأدركتسعيدة،.والحيواناتنظيفاًالشاطئرأتعندمااصدقاءهامعحققتهبماوالفخربالرضاإيفيتشعرت

حيثالسنوي،البحر“”يومإقامةمجلسهاعلىإيفيتاقترحتالخير.فعلعلىالناسقدرةفيبلالمحارةصدفةفييكنلم

قرىانضمتالوقت،وبمروربالبحر.الاهتمامبأهميةالجميعلتذكيرتعليميةوأنشطةللشاطئتنظيفعمليةصيفكلينظمون

المتوسطالأبيضالبحرساحلطولعلىالبحرحراسمنشبكةإنشاءإلىأدىمماالمبادرة،هذهإلىأخرىساحلية
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حزينةكانتالتيالأرض

ارتيروكارااليناماريا
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تلكفيالطبيعة.علىقوتهاالعلومعجائبفيهتمارسسحريمكانيوجدكانبالألغاز،مليئةقديمةقارةوفيبعيد،زمنمنذ

هذهكانتالصغير.الحصانعلماءباسمالجميعلدىالمعروفينالعباقرة،الصغارالباحثينمنمجموعةعاشتالمميزة،الزاوية

فيهكانتالذيالمكانوهولهم،بيتًاالمدرسةمختبرمناتخذواقدالبعضبعضهمعنينفصلونلاالذينالأصدقاءمنالمجموعة

العلماءهؤلاءيميزكانماأكثرفإنذلك،ومعالنباتات.وأصصالتجاربكتبمعالأضواءتتقاسموالمجاهرالاختبارأنابيب

الأرض.وهيلهم،صديقةوأقدملأعزالراسخحبهمأيضًاولكنمعرفتهم،فقطليسالصغار

الذيالنقيالهواءوتمنحدائماً،تبتسمكريمة،صديقةكانتذلك.منهمأييتذكرأنقبلحتىالدوامعلىصديقتهمالأرضكانت

الأبيضالبحروخاصةالبلوريةوبحارهافيها،وتلهوتنموأنللنباتاتيمكنالتيالخصبةوالتربةالجوي،بالغلافالجميعسماه

وخارجالمختبرفيالحياةكانتلطالماوالاستكشاف.السباحةعلىالصغيرالحصانعلماءاعتادحيثالجميل،المتوسط

والمؤتمنة.الحاميةالأرضبفضلذلكوبالمغامراتومليئةمبهجةجدرانه

ايلاحظونالصغيرالحصانعلماءبدأشيء،كلتغيريومذاتلكن ونابضةمبتسمةدائمًاكانتالتيفالأرض،غريبًا.شيئً

بالقلق،العلماءشعرفهمه.منيتمكنوالموحزنباهتلمعانعينيها،فيماخطبهناكقبل.منكانتكماتبتسمتعدلمبالحياة،

دائرةشكلعلىوجلسواالرصاص،أقلاموشحذواالصغيرة،البيضاءمعاطفهمفارتدوا،أصابهاماعلىنظرةإلقاءفقرروا

بالقلق.مليئةالصغيرالحصانعلماءقلوبجعلماوهذاحزينة،الأرضكانترأوه.مالمناقشة

هوللأرضيحدثمالفهمطريقةأفضلأناتفقاو،الأرضصديقتهمامساعدةعلىالصغيرالحصانعلماءمناثنانقرر

الحقيقيون:الأصدقاءإلايعرفهالابحرارةقالاوشديد،بلطفمنهااقتربامباشرة،سؤالها

لك؟يحدثبماإخبارناتريدينهلالأرض،-صديقتنا

كماحزنها،لاحظواالذينأصدقائهابسببسعيدةجهةمنبدتوقدعميقة.تنهيدةعنهاوصدرتالصامتةالأرضحينهاتنفست

انزعاجها.لكثرةأخرىجهةمنمكتئبةبدت

التنفس“عليّيصعبمكان،كلفيالدخان”كيانها،أعماقمننابعبصوتالأرضاعترفتمريضة"،لأننيجدًاحزينةأنا”

حفيفسوىيكسرهلملحظاتدامثقيلصمتالمكانسادو.الأرضإجابةمنالتامالذهولالصغيرالحصانعلماءأصاب

الموقف.خطورةفهممحاولينجديّة،بعيونحولهممنالصغارالعلماءنظرالرياح.هباتّأوالأشجارأوراق

وأنالمميز،بريقهفقدالبحروأن،عاتمرماديلونإلىالصفاءوالزرقةمنلونهتحولفقدكالسابقيعدلمالهواءأنّأدركوا

السماءيزينكانالذيقزحقوسحتىالكثيف.الدخانمنطبقةعليهاغطتأنبعدرؤيتهايمكنبالكاددائمًا،المشرقةالشمس

الملعون.الدخانذلكسرقهاألوانهوتلاشى،قدالمطر،هطولبعد
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يفعلواأنعليهمأنالصغارالأبطالالعلماءعرفكافياً.يكنلمذلكمعرفةلكنالأرض،صديقتهمحزنسببالآنفهموالقد

ا الحلوإيجادالدخانذلكمصدرعلىالعثورعليهمكانتعاني.صديقتهموالأيديمكتوفيالوقوفيستطيعوالمذلك.حيالشيئً

يحتاجونهاقدالتيالمخبريةالأدواتوجميعومناظيرهمومجاهرهمالمكبرةعدساتهمأخذواالتصرف،وقرروا.لإيقافه

الصغيرةوالبلداتالصاخبةالمدنمختلفة:أماكنإلىوانطلقوا،مجموعةكلمهمةحددواومجموعات،إلىوانقسموا

الهادئة.والسواحل

مراقبةفيوبدأت،العظيممنظارهابيدهاأمسكتالمدن.فيبحثهابصيرة،المجموعةأفرادأكثرمنواحدةوهيإيلينا،بدأت

أشبهالدخانهذاأنبخاطرهاجالوكلل.بلاالشوارعتجوبالتيالناريةوالدراجاتالسياراتمنالمتصاعدالرماديالدخان

آخر.مكانفيبحثهامواصلةوقررتبعنايةملاحظاتهاسجلتطريقه.فيشيءكلويلوثالهواءفيينتشرالذيبالسم

المدن.أطرافعلىقائمةكانتالتيالكبيرةالمصانعنحوانتباههاالعلماء،منأخرىعالمةوهيميا،وجّهتالأثناء،هذهفي

مياشاهدت”الرمادي.الدخانلهذامصدرًاالمنتجاتمنوغيرهاوالألعابللطعام والملابسالمنتجةالمصانعهذهكانت

المصانعهذهأنتعلمكانتالجميع.يتنفسهالذيالهواءوتلوّثمظلمةالسماءتجعلوالمداخنمنتخرجالهائلةالدخان“أعمدة

الأرض.صديقتهامعاناةفييساهمعملهاأنأيضًاأدركتلكنهااليومية،للحياةضرورية
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والأجهزةالأضواءتجعلالتيالطاقةتنتجالتيالأماكنتلكالطاقة،توليدمحطاتعنتتحرىأنجانبها،منصوفيا،قررت

الدخانمنكبيرةكميّاتالمحطاتهذهمنتنبعثكيفلاحظتالمكبرة،عدستهاوبيدهاتعمل.أخرىكثيرةوأشياءالكهربائية

منتصميمًاأكثربأنهاصوفياوشعرتأيضًا،للأرضالمرضيسببكانالدخانهذاأنالواضحمنكانالكهرباء.توليدأثناء

الحل.إيجادعلىمضىوقتأي

عندكثيراً.أحبوهالذيالبحرذلكالمتوسط،الأبيضالبحرعلىالتركيزالمجموعة،بينفضولاًالأكثرأليسيا،قررتوأخيراً،

ااكتشفتبمجهرها،للمياهتحليلها حرارةدرجةارتفاعفييتسببكانالجويالغلافغطىالذيالرماديفالدخانمفزعاشيئً

الأسماكتاركاًالماء،منالأكسجين،حيوية،مادةتسربفيذلكوتسببالبحر.حرارةدرجةارتفاعإلىبدورهأدىمماالهواء،

أدركتالآن.وضعيفةمريضةبالحياة،مفعمةوبطريقةبسعادةتسبحكانتالتيالأسماك،وظهرتللتنفس.كافٍهواءدون

أيضًا،.وسكانهابل،كبيرخطرفيوحدهاليستفالأرضقريبًا،حلاوجودبضرورةصوفيا

كاناكتشافاتهم.لمشاركةالأرضمعاجتمعواوهناك،مختبرهم.إلىالصغيرالحصانعلماءعادالمعلومات،هذهكلجمعبعد

بمفردهمبذلكالقياممنيتمكنوالملكنهمحل.إيجادعليهمأنعرفواالمشكلة،مصدرالآنعرفواأنبعدولكنخطيراً،الوضع

القديرة.والشمسالغامضالقمرالبدء:منذوجدواالذينأولئكحكمةإلىحاجةفيهمبل

حدث.بماالصغيرالحصانعلماءمنعالمانأخبرهمابعدماتام،انسجامفيوالشمسالقمرتساءلالأرض؟أيتهاخطبك-ما
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أستطيعلاأننيلدرجةوالمجمعاتالمصانعمنينبعثالدخانمنالكثيرلأنجدًا،وحزينةمريضةأناالأرض:”أجابت
إغلاقدونالدخانهذانوقفكيفنعرفلالكننالمساعدتي،وسعهمفيماكلالصغيرالحصانعلماءبذللقدالتنفس“.
االمجمعات.وإيقافالمصانع

فوريًا،حلاًالمركباتوإيقافالمصانعإغلاقبدابعمق.الموقفتنضب،لاالتيبطاقتهاوالشمسدائمًا،المفكرالقمر،تأمل

أوللطعامإنتاجهناكيكونلنالمصانع،فبدوناليومية:الحياةستتأثرذلك.علىتترتبقدالتيالعواقبأيضًاأدركالكنهما

الأساسية؟العناصرهذهبدونالعيشللناسيمكنكيفالكهرباء.أوالملابس

ينبعثولاالفحملاستعمالحاجةهناكتكونلاحتىبطاقتهالمصانعتشغيلسيحاولأنهوالهادئ،المتوهجالقمرببالوخطر

ضوئهيكنلممجهوداتهرغمولكنالدخان.إصداردونتعمليجعلهاأنمحاولًاقوته،بكلالمصانعنحوطاقتهأرسلالدخان.

اللازمة.الطاقةلتوليدكافيًاالخافت

الشمس،ركزتنفسه.الشيءفعللمحاولةالقوينورهااستخداممنهاطالبًاالشمس،إلىالصغيرالحصانعالمالتفتذلك،بعد

تشغيلعلىالحفاظمنتمكنتالهائلة،وطاقتهاالشديدنورهاوبفضلالمصانع.علىطاقتهاكلللمساعدة،دائمًاالمستعدة

بالأرض.الضررمنالكثيرألحقالذيالرماديالدخانذلكإنتاجدونالمصانع

فعلتها!لقد

بشكلالعملفيالمصانعبدأتالسابق.فيالدخانتنتجكانتالتيالطاقةمصادرمحلوالمتجددة،النقيةالشمس،طاقةحلت

انظيف، ا،وشيئً وظهرتألقه،البحرواستعادأخرى،مرةالأزرقاللونإلىالرماديالهواءوتحولالصفاء.فيالسماءبدأتفشيئً

بالحياة.النابضةبألوانهاختفائهبعدجديدمنقزحقوس

الجميع،وتمكنتوازنه،العالم.واستعادأخرىمرةالأرضابتسمتالحل،عنالدؤوبوبحثهمالصغيرالحصانعلماءوبفضل

والتفانيبالفضولأنهالصغيرالحصانعلماءأظهرلقدوصحي.نظيفكوكبعلىالعيشمنالبشر،إلىالمخلوقاتأصغرمن

حجمها.كانمهمامشكلةأيحليمكنالأرض،وحب

أمينة.أيدٍفيأنهيعلموهوالزرقاء،السماءتحتالدورانفيالكوكباستمرالطريقة،وبهذه
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ايرينصحوة

بابلوديغارسياسارة
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بيب!بيب!بيب!

“كهذه؟تعذيبأداةاخترعالذيمنلعين!شيء”إيرين.أذنيغزوالمنبهصوتانطلق

ذلكبسببغاضبةاستيقظتلطالما.المنبهصوتإيقافمنتتمكنحتىالسريربجانبالتيالطاولةسطحإيرينتحسست

رحمة.بلافيوس""مورذراعيبينمنانتشلهاالذيالمزعجالصوت

منعابسةتزاللاكانتأنهامنالرغموعلىوالدتها،عطلةبدايةهوفاليومملابسها.ارتداءفيوشرعتالسريرمنقفزت

وقتًاتستغرقلممزاجها.غيرتماسرعانأثيناإلىرحلتهابسبببهاتشعركانتالتيالإثارةأنإلا،الفظالاستيقاظذلك
لم.عميقةنظرةوجههاواعتلتالمنبهناولتهاووالدتهابهالحفتكتفها،علىحقيبتهاحاملةالمنزلوغادرتلتستعدطويلاً

العطلة!أيامفيحتىمنهالتخلصايرينتستطع

“الحر.مننموتأننريدلاكناإذاباكراالاستيقاظعلينا.هكذاإليناتنظريلا”

“معي.لحملهاضطررتلمامحمولهاتفلديكانلو”

“المطار.أمنمننمرعندماإخراجهتنسيولاالحقيبةفيضعيه.تكبرينعندمامحمولهاتفعلىستحصلين”

ذهابهماأثناءالأكروبوليسسفحقربمطعمفياللذيذالطعامبتناوليستمتعانكانا،والدتهالهاذكرتهماتدركأنوقبل

سينتاجما.ميدانظلفيللجلوسفذهبتالشديدةالحرارةتحملإيرينتستطعلمفترة،بعدالبرلماني.الحرستغييرلمشاهدة

الماء.فيوسقطتتوازنهافقدتالنافورة،مناقتربتوعندما

الماءمنتسعلكانتوبينمامائي؟مجرىلحظة،انتظر”الجدول.فيالماءحباتتنثروهيوخرجتالفورعلىنفسهاانتشلت

كلكاننفسه.والبرلمانالنافورةوكذلكالشاهقة،المبانياختفتشيء!كلتغيرلقدوذهلت.حولهامننظرتابتلعته،الذي

رداءًيرتديصبيهناككانالأشجار.وبهتحيطنهرمجرىيتخللهحولها،منممتدطبيعيمنظرعنعبارةحولهاشيء

نحوها.يركضقصيرًا

الماء.منالخروجعلىبمساعدتهاوهمّ“بخير؟أنتهل”

“ذلك.أعتقدبخير...نعم،”

“المنزل.إلىسأرافقكتسكنين؟أينمبللة.ملابسك”

ضللتوقدهنامنلستأننيالأمرفيماكل”الأمر.استدركتبحيرة،الصبياليهانظر“عندماأعيش.أينأعرفلاأنا...”

“الطريق.

عنسنبحثوغداًالليلةالبقاءيمكنكبعيدة.ليستعميأكاديميةأنّالحظلحسنجداً.غريبةملابسكذلك.أرىأنأستطيع”

“عائلتك.

“عمك؟يغضبألن”
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.يلاحظكلنأكاديميته.فيالطلابمنالعديدأريستوكليسعمييستقبلمستحيل!”

“إسبوسيبو.هواسميبالمناسبة،”

إيرين-أنا

مختلفة.لأشياءالمخصصةالمبانيمنمجموعةعنعبارةكانتالتيالأكاديمية،إلىالغابةعبروقادهاسحبهامماطلة،ودون

هيهذه”بفخر.المكانيريهاالجديدصديقهاكانالهندسة.يعرفلامنهنايدخللاعليهامكتوبلافتةهناككانتالمدخلعند

بعضالأمراستغرقجافة.عباءةوأعطاهاالمهاجعإلىأخذهاثملها؟المجاورالمطبخأترينالطعام،غرفةهيوهذهالمكتبة

الطالبات.منكواحدةإيرينبدتخرجتعندماولكنإسبوسيبو،وصفهاكماالعباءةلترتديالوقت

زاويةفيالأوانيبعضملءتعيدكانتالنوم،إلىتخلدأنوقبلالأكاديمية،أنحاءفيالصغيرةالأعمالمنبالكثيرتقومكانت

تستيقظعندماتكتشفأنهالووتمنتتقريبًا،الفورعلىنامتإيرينأنإلاغريب،مكانفيكانتأنهامنالرغمعلىالمهجع.

حلمًا.كانذلككلأن
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”يوم.كليفعلكانكماانقطاعدونيدّويالمنبهكانالآذان.يصمصاخبصوتعلىلتستيقظالآذانتصمضوضاءباغتتها

حولهامنسمعتهاالتيالمكتومةالتعجبصيحاتجعلتهابغضب.صرخت“أبدًا!منكالتخلصأستطيعلااللعين!المزعجأيها

انفجرأنفها.فوقبطانيةوسحبتنفسهاعلىوانكمشتخجلاًايريناحمرّتالأكاديمية!فيتزاللاكانتفجأة؛عينيهاتفتح

اوكأنأعمالهمإلىانصرفواثمضحكاحولهامنالجميع يحدث.لمشيئً

”البطانية.يرتّبوهوبالطاقةمفعمًابداالذيإيسبوسيبو،ساعدهافطور“.أينتناوللنوإلاننهضأنعليناإيرين!ياهيا”

“اللعين؟المزعجعنشيءسابق؟وقتفيقلتهالذيمابالمناسبة،

“قبل.منمثلهواحدأرَلمأننيمنالرغمعلى”الزاوية.فيالقدرإلىمشيرةالمنبه“،أقصدكنت”الفتاةفأجابت

“إياه.سأريكتعالي،قبل.منترهلمأنكالطبيعيمنعليها!أطلقتهمضحكاسممنلهياعمي!اختراعإنه”

بفضول.الأوانيبرجمنإيريناقتربت
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منيتدفقالذيالماءتستخدمإنهاالعلامات؟أترينالوقت،لقياستستخدمإنهاالأعلى،فيهناكليسبيدراهذه”انظري،
“للغاية.عملينظامإنهللراحة.لدينافراغوقتمنوكمالحصصتستمرالوقتمنكمنعرفالطريقةوبهذهالفتحة.هذهخلال

الصوت؟هذايصدركيفالجهنمية.الضوضاءتلكبلأيقظتني،التيهيالمتساقطةالماءقطراتتكنلملكنمفيداً.يبدو”نعم،

“

الموجودللهواءيمكنلابإحكام،مغلقةأنهابمابالماء،الثانيةالحاويةتمتلئعندماتحتها.الموجودتينالحاويتينمعحسنًا،”

التيالصغيرةالفخاريةالجرةهذهخلالمنالهواءيخرجذلك،بعدبالأسفل.الثالثةالحاويةنحوويتحركيخرجأنبداخلها

“الصافرة.يشبهإنهالصوت.هذايصدرماوهوالأعلى،فيصغيرثقبعلىتحتوي

تصديقعدمحالةفيالأوانيبرجفيتحدقوهي،الفاهمشدوهةإليهإيريننظرت

نسرعلمإذاالوقت،عنالحديثبمناسبةالوقت.نضيعلاحتىالحال.فينستيقظفإنناالضجيج،منالكثيرتصدرأنهابما”

المعلم“.فهوعمي،وسيوبخنيالحصةعنسنتأخر

كانحيثأكاديموغابةفيردهةإلىتوجهاالمخفف،النبيذوبعضالمجففالتينمعالخبزمنقطعةبسرعةتناولاأنوبعد

سيفيسوس.نهروخريرالزيتونأشجاروسطهادئاً،الجوكانبالتلاميذ.محاطاًحجريمقعدعلىجالساًانتظارهمافيالمعلم

وتدخلوابانتباه،الطلاباستمعمكتملة.لحياةأساسيةالمعلماعتبرهامواضيعوهيوالخير،الطبيعةحولبحوارالدرسبدأ

التفكير.علىلمساعدتهمالسقراطيأسلوبهمستخدمًابصبر،بتوجيههمقاموتعليقات.بأسئلة

للركضالطلاببعضاستعدمجموعات.إلىوانقسمواعاليةبمعنوياتالطلابنهضالهادئة،المناقشةمنساعاتبضعبعد

بالضحكمصحوبةالأنشطةكانتمصارعة.مباراةفيالمشاركةقبلوالإحماءبالتمددآخرونقامبينماقصيرة،لمسافة

قليلاً.الخلففيفبقيتفيهستشاركالذيماتقررأنإيرينتستطعلموالنشاط.بالحيويةمفعمًاجوًاخلقمماالتشجيع،وصيحات

القويفالجسمالجهد.وبذلالانضباطأهميةأيضًاتعلمّبلفحسب،الجسمتقويةعلىالرياضيةالتماريندوريقتصرلا”

وقدرته“.الذهنصفاءفييساهموالصحي

بابتسامة.الوديةالمنافساتإلىالانضمامعلىوشجعتهاالمعلمةمنهااقتربت

“فردي!عددفنحنالنزال،إلىوانضمالتكهناتعنتوقفأفلاطون،يا”

أنيمكنكفيهما:”تحدقكانتالتيإيرينمخاطباًهادئبصوتقالتلميذه.نحويده‘ورفعأرسطو!ياقادمأناقائلاً:’صرخ

أين.تتذكرأنتستطعلملكنهاقبل،منالأسماءهذهسمعتأنهامنمتأكدةكانتأردت“.إنحكمناتكوني

تحكيمفيممتعاًوقتاًقضتكهذا!جيدجسمعلىالحصولالجيدمنعضلات،منلهايالمقاتلتهم،مدعوةتكنلمأنهاللهالحمد

بعضوشاركهابجانبهاإسبوسيبوجلسالغداء.استراحةوقتحانبأنهالكليبسيدرالهاأشارتالتمرين،منفترةوبعدالقتال،

بها.اختنقتفقدالنوى،معتناولهاعلىمعتادةتكنلمأنهاوبماذلك،ومعلذيذًا!كان-كمالزيتون
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أنإلىالهواءفيأنفاسهالالتقاطيائسةمحاولةفيبدأتتختنق!كانتلذلك.سبيلهناكيكنلملكنالتنفس،لتحاولتسعلبدأت

علىوالدتهاقدميبينوسقطتحلقها،منالنواةإزاحةمنتمكنتوأخيرًا،الخلف.إلىويسحبهابيدهايمسكبشخصشعرت

بالحصى.المرصوفةالأرض

الحديثة.أثيناإلىبعودتهاسعيدةكانتلكنهاالنافورة،فيسقوطهابعدالماءفيغارقاالعلويجسدهانصفكان

لأنسيئ،مزاجفيتستيقظتعدلمالحينذلكمنذأنهاغيربالفعل.حدثتقدالصغيرةمغامرتهاكانتإذامادائمًاتتساءلكانت

أفلاطون.أكاديميةفيإسبوسيبوسصديقهامعخاضتهاالتيبالمغامرةيذكرهاكانالمنبهصوت
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11
الزيتونشجرةسر

شاهندورساليا
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سألالشحرورطائرمعلوجهوجهاًفجأةالتقىعندماالمورقةالكثيفةالأغصانعبربمرحيقفزالصغيرالعصفوركان
أنت؟“”منالعصفور

الشحرورعلينايطلقونما”عادةأجاب:ومؤقتاًالمحادثة،بعضإلىوالحاجةبالتعبيشعركانالذيالشحرور،طائرتوقف
الأوراسي“

الصغيرالعصفوررددجداً"،صغيرأنتجداً!كبيرةلكنهاالمزرعة؟فيالدجاج”مثل

علىيُطلقالمثال،سبيلعلىأيضاً.أخرىأسماءلديناولكنناالشائع،الشحرورعلينايطلقونإنهمسأقوله.كنتمابالضبط”هذا
الصفراءالرؤوسذاتأما”ميرولا“،اسمالداكنالبنياللونذاتالإناثعلىويُطلق”أوسل“،اسماللامعةالسوداءالذكور
”ولوفل“اسمعليهايُطلقالمناطق،بعضوفي”ميرل“.اسمعليهافيطلق

المتعددة“الأسماءذوالطائرأيهابلقائكسررتحسناً،صحيح؟هذا”هل

سروري“دواعي”منمبتسماً:الشحرورالطائرقال

بفضولالعصفورسألهنا؟“تفعلماذاأسأل،أنلي”هل

الطيبين“الجيرانبعضوأجدجديداًعشاًفيهاأبنيأنيمكننيجميلةشجرةعنأبحث”كنت

قصيرة.مسافةبعدعلىجميلةغابةهناكأنأميأخبرتنيهنا؟عشكتبنيأنتريدلماذا”ولكنللحظة.الصغيرالعصفورفكر
هناك“الجيرانأنواعكلتجدأنيمكنك
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ونحنهناك.الزيتونأشجارمنجداًقريبالمكانهذا“لأنقالوالأمامإلىالأصفرمنقارهوأمالبرأسهالشحرورالطائرأومأ
الزيتون“نحبالشحرورطيور

صدمةفيريشهالعصفورنفخ

ظلمإنهالإطلاق.علىعدلاًهذاأنأعتقدلاالزيتون؟كلأكلتإذايزرعونهاالذينللمزارعينسيتبقىماذايمكن!لاهذا”لكن
صريح!“

بهدوءالأسودالطائرضحك

سر“لديناتعلم،كما”لكنبصراحتك“.معجب”أناقال:

هذا؟بحديثناذلكعلاقةوما”الأسرار؟مننوع”أيقال:والشك،منبشيءالعصفورشعر

“أيضاًتحبناالزيتون”أشجارعريضة:بابتسامةالشحرورقال

مردداوأسفلأعلىإلىبجناحيهالصغيرالعصفورفرفرف

ذلك“أحديصدقلنيحبونك؟وهمفاكهتهمتأكلأنتمضحك!هذازقزقة،زقزقة،زقزقة،”زقزقة،

أيضًا“يحبونناالزيتونيزرعونالذينالمزارعونالثاني:سرناإليك”حسنًا،

مني؟“تسخر”هلمرتاباً.عينيهالعصفورضيّق

السبب؟“لكأشرحأنتريدنيهللا.بالطبع”

أشعرالآنلكننييرام،ماعلىتسيرالمحادثةهذهتكن”لمعليه.تغلبفضولهلكنبعيدًا،يطيرأنوشكعلىالعصفوركان

المرة؟“هذهعذركهومابالفضول.

الزيتون؟“نأكلكيفتعرف”هل

صغير“عصفورمجردأناأعرف؟أنلي”كيف

شيء“وكلالبذرةكاملاً،ونبتلعهالأغصانمنالزيتوننقتلع”نحن

البذور؟“بصقحتى”دون

نعم“”نعم

ساخرًاالعصفورقالجميل"،هوكم”أوه،

الزيتون“طعمأحبفقط”أنا

السواد؟“شديدأنتالسبب”ألهذا

صفراء“برؤوسمنهالديناأنحتىاللون.رماديةالإناثلكنسوداء،الشحرورذكورذلك.أعتقد”لا

الزيتون؟“أشجارتحبكلماذاالموضوع.صلبإلىنعوددعناحال،أيعلى”همم.
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هضمنستطيعلاولكنناومعدتنا.محاصيلنافياللحميالجزءنهضمالزيتون،نأكلعندمابسرعة.لكسأشرحصبوراً،كنت”إذا

“الخارجيةقشرتهانرققأننامنالرغمعلىالبذور،

أفهم“لاأناذلك؟يحدث”كيف

الطعام“تكسيرعلىيساعدالحمضهذاحمضًا.معدتناتنتجالمخلوقات،منالعديدمثل”حسنًا،

ذلك؟بعديحدثماذاو”حسناً

الرقيقة“بقشرتهاالزيتونبذورمنّا”تخرج

”ثم؟“
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بالتربة“تلتقيأنتريدالبذوركلالجميع،يعلموكماالأرض.علىتسقط”إنها

شديد!“ببطءالقصةترويأنت”آه،قائلاً:صبره،نفدوقدالصغير،العصفورفزغرد

تنبتالأرض،إلىوصولهاوبمجردلها.بالنسبةبالاحتفالأشبهالأمريكونالتربة،إلىهذهالرقيقةالزيتونبذورتصل”عندما

منالآلافبلالمئاتتنتجفإنهانموها،ومعالزيتون.أشجارمنصغيرةشتلاتلتصبحتنموتنبت؟عندمايحدثوماذابسرعة.

سنوياً“الزيتون

”همم،قائلا:وتحدثللتو،منهسخرالذيالشحرورإلىونظريقول.ماذايعرفلمللحظة،للتفكير.الصغيرالعصفورتوقف

أيضاً“الشحرورالطيورجميعأحبأنأتعلمأنيمكننيالزيتون،أشجارمثلربما،الآن.فهمتأننيأعتقد

لك“”شكراًمبتسماً:الشحرورقال

إلينا.“للانضمامأصدقائكدعوةحتىويمكنكعشنا.منبالقربعشكبناءيمكنكأردت،إذاالعالي.الغصنذلكفوق”عشنا

بحرارةالصغيرالعصفورأضاف
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/ المتوسطيينالباحثين/اتليلةات

عامًا12عنأعمارهمتقلالذينالقراءالمتوسطيين/ات"الباحثين/اتليلةمن"حكاياتمنالخاصةالنسخةهذهتدعو
توضيحيةورسومجذابةقصصخلال​​منالمتوسطالأبيضالبحرفيالعلومعجائبلاستكشاف

بالحياة.نابضة
المتوسطيةبالثقافةالاحتفالمعذلكوكلمبكرة،سنمنذالعلميةالروحورعايةالاكتشافحبالأطفالإلهامهوهدفنا

الأبيضالبحرحوضفيالصاخبةالمدنإلىالمتلألئةالشواطئمنمكان،كلفيموجودالعلمتوحدنا.التيالفريدة
بالحياة!النابضةالمنطقةهذهمنكجزءومتصلينفريدينيجعلنامانكتشفدعوناالمتوسط.


